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الحدث2

فؤاد ابراهيم

ــم فـــــــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ خــــــيّــــــب أهـــــــــل الـ
السعودية آمال من راهنوا على نوبة 
»العقل« الطارئة لجهة الحؤول دون 
تنفيذ حــمــاقــة أخـــرى فــادحــة بــإعــدام 
ــز الــــحــــراك الــشــعــبــي فــــي المــنــطــقــة  ــ رمـ

الشيخ نمر النمر.
فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــوقـــيـــت، يــطــرح 
ــؤال: مــا الـــذي يــدفــع نــظــام سلمان  ســ
لارتكاب هذه الجريمة في هذا الوقت، 
بـــالـــرغـــم مـــن أن لا شــــيء اســتــثــنــائــيــا 
الشيعة  المواطنين  حصل في مناطق 

يدعو الى هذا الفعل الردعي زعما؟
يميل المراقبون في الخارج إلى وضع 
إعدام الشيخ النمر في سياق الصراع 
الاقليمي، أو بالأحرى صراع المحاور 
فــي تصفية  المتمثل  الأخــيــر  وفــصــلــه 
ــلــــوش، أبـــــو عــمــر  الــــرمــــوز )زهــــــــران عــ
الشيشاني، قادة في تنظيمات أحرام 
الـــشـــام، وجــيــش الإســــــام، والــنــصــرة 
وداعـــش(، ويضيف البعض الــى ذلك 
خسارة السعودية في اليمن وسوريا 
ــوّر الآخـــــر الـــذي  ـــة المــــحــ

ّ
ورجــــحــــان كـــف
تقوده إيران.

مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان المــبــالــغــة في 
التعويل على مقاربة كهذه، وإن بدت 

ة توغل في الفــتنة وتريدها
ّ
نصر الله: السعودي لم يعد لهم

مكان بيننا

أزمة نظام... وجنون حاكم

 كلام هو الأول من نوعه

 بهذا المستوى يصدر عن

 السيد حسن نصر الله في

 حق السعودية، التي ساواها

 بـ«داعش«، مطالباً العالم

 بالوقوف في وجهها

 بإعلانه أنها دولة إرهابية بعد

 تنفيذ الرياض حكم الإعدام

 بحق العلامة نمر باقر النمر،

 في خطوة أثارت احتجاجات

 في أكثر من منطقة، وادت

 الى قطع الرياض العلاقات

الدبلوماسية مع ايران

إبراهيم الأمين

هل يستوي نظام آل سعود مع النظام الصهيوني في فلسطين؟
السؤال لا يحتاج الى صعوبة لتوفير إجابة أكيدة عليه. لا حاجة هنا الى 
معونة أو مساعدة معرفية. في كل فترة، يقدم لنا هؤلاء المجانين الدلائل 

تلو الدلائل على أنهم أكثر خطراً وأشد لؤماً من بني صهيون. ومع ما 
قاموا به في العقد الاخير، وتعاظم غلوّهم في السنوات الاخيرة، صار 
من الضروري، لمن يرغب ولمن لا يرغب، أن يعيش حقيقة أنهم مصدر 
الشرور في عالمنا العربي والاسلامي، وأنهم عملاء صغار للمستعمر 
الغربي، بريطانياً كان أو أميركياً لا فرق. هم عملاء مستعدون لتقديم 

كل العون للصليبيين الجدد، مقابل حفظ حقهم في فرض سلطتهم 
بالحديد والنار.

في بلادنا العربية والاسلامية من يعتقد بأنهم أهل خير. ليقرأ من 
يشاء، ما يشاء، في الكتاب الاسود لهذه العائلة المجنونة. لكن حقيقة 

الامر لن يحجبها غبار حروب طاحنة، ولا رايات سود تطبق على 
الآفاق، ولا صراخ المنافقين من حولهم. لذلك، وبمعزل عن تأخر إعلان 

المواجهة المفتوحة مع هؤلاء، فإن خلاص أمتنا، وشعوبنا، وتحرير 
بيوتنا وعقولنا وثرواتنا، باتا يستوجبان اجتثاث هؤلاء، دونما أي 

تأخير، أو مداراة، أو محاباة، أو رهانات.
ما يفعلونه في بلاد المشرق العربي، من فلسطين خلال ستة عقود 
وأكثر من الاحتلال الصهيوني، الى لبنان خلال خمسة عقود من 
الهيمنة والنفوذ، الى سوريا خلال سنوات التآمر والدس والحرائق 

والقتل، الى العراق خلال عقود الخراب المستمر منذ أربعة عقود، الى 
شعوب الجزيرة الرهينة في سجنهم الصحراوي الكبير، الى اليمن 

الخاضع لأكبر عملية تدمير لكل ما فيه من بشر وحجر، الى مصر 
والسودان والمغرب العربي، حيث إدامة التخلف والديكتاتوريات وأنظمة 

ت بهم الرحال... 
ّ
البؤس، الى مطاردة العرب والمسلمين أينما هاجروا وحط

كل ما يقومون به، ليس له سوى عنوان واحد: خدمة الشيطان!
قرار الرعناء بإعدام المناضل العربي الشهيد الشيخ نمر النمر ليس 
سوى عنوان إضافي لفصل جديد من موجة الجنون الدموية، التي 

بات واضحاً أن آل سعود، بكبارهم وصغارهم، بأجنحتهم المتنفذة أو 
الصامتة، يريدون لها أن تتوسع لتشمل كل الأمكنة، وهم يتوسلون كل 

قادر على القتل ليعمل معهم، في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وهم 
يستعدون لإحراق كل مخرون النفط كرمى لبقاء عرشهم المهتز يوماً 

بعد يوم.
الوهابيون الإلغائيون لا يهمهم يد من تصافحهم. همّهم من يسير 

معهم، وتحت إمرتهم، ولخدمة غاياتهم، وليس مهماً اسمه أو لونه أو 
عرقه أو معتقده، ما دام هو في خدمتهم. ومن يجرؤ على قول لا، له 

القتل بالسيف أو النار أو الحديد، مهما كان دينه أو لونه أو معتقده. إنهم 
يجسدون اليوم القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها الفكر التكفيري الذي 
تترجمه المجموعات الارهابية حولنا كل ساعة، وهي القاعدة التي تقول 
إنه لا وجود لآخر، وإن البشر مجرد بهائم، وجب عليها السير خلفهم 

دون اعتراض.
وبالتالي، هل صارت الإجابة صعبة عن سؤال أولوية قتالهم على 

الكيان الصهيوني؟ ألم تصبح الحقيقة قائمة، رغم كل قساوتها، بأن 
من يهدم حجراً في بناء هؤلاء، إنما يهدم مبنى في بناء الصهاينة؟ 

ومن قال إنهم ليسوا قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحالف عملاني، 
مع الصهاينة، ومع أحفاد السلاطين في تركيا، والسير بعالمنا نحو 

الفصل الجنوني الذي يليه الطوفان؟ ومن قال إنهم لا يسارعون، بكل ما 
يفعلونه، الى تسريع المواجهة الشاملة التي لا يمكن الفصل فيها بينهم 

وبين الصهاينة والصليبيين الجدد؟
 العقل دليل المقهورين. عقول تحرك السواعد، وتستدل 

ّ
مع ذلك، سيظل

بالقلوب. عقول تجيد معرفة تفاصيل هذا العدو القبيح، ومعرفة نقاط 
قوته ومكامن ضعفه. عقول تجيد إعداد كل ما يلزم لمعركة باتت قائمة 

كمثل الفتنة الصاحية. معركة، عنوانها الاقرب التخلص من عبدة 
الشيطان، والأبعد منها طرد روح الاستعمار من أرضنا وشعوبنا. 

معركة ليس فيها لولا ولكن وكان ويجب وربما، وكل أدوات التدوير، 
التي تحاول كسر رأس شوكة لا بد من غرزها في صدور هؤلاء!

ردّ الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبراً أن 
»حزب الله يتصرّف بأنه مسؤول عن كل أبناء الطائفة الشيعية في العالم، من نيجيريا إلى البحرين 
 إلى المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج«، وأنه »على خطى 

ً
إلى الهند والباكستان، وصولا

إيران ينطلق من مرجعية سياسية زائفة، لإسقاط حدود السيادة الوطنية للدول القريبة والبعيدة، 
ويعطي نفسه حقوقاً غير منطقية للتدخل في شؤونها والاعتراض على قراراتها«.

لبنان وسوريا والعراق والبحرين  الجاري تقديمه في  ولفت في بيان إلى أن »المسلسل الإيراني 
التي تتحكم بسلوك إيران«، مشدّداً  الخلفيات المذهبية هي  د أن 

ّ
واليمن ومصر والسعودية، يؤك

على أن »الشيخ نمر النمر هو مواطن سعودي يخضع لأحكام القوانين السعودية، وليس مواطناً 
إلى »أهمية عدم الانجرار للسجالات  الثوري«. ونبّه  الباسيج والحرس  إيرانياً تطبق عليه قواعد 

المذهبية«.
ف شرعياً من إيران بتنفيذ أجندتها التوسعية 

ّ
بدوره، قال الوزير أشرف ريفي إن »نصر الله مكل

في لبنان والعالم العربي«، متهماً الحزب بقتل »ضباط الجيش اللبناني واستهداف قادة المقاومة 
 إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز«.

ً
الوطنية، وصولا

: النمر مواطن سعودي!
ّ

الحريري يرد

ــه الــســيــد  ــلـ ــــين الــــعــــام لـــحـــزب الـ ردّ الأمــ
حسن نصرالله، على إعدام السعودية 
مــؤكّــداً  يــومــين،  قبل  النمر  نمر  الشيخ 
في خطاب له أن »السعودية توغل في 
وتــريــدهــا«،  الشيعية  ـــ  ـ السنية  الفتنة 
ــبـــب  )بـــسـ ــة  ــ ــــوكـ ــفـ ــ ــــسـ المـ »الـــــــــدمـــــــــاء  وأن 
السعودية( ستكتب نهاية هذا النظام، 
وهـــــذه الـــعـــائـــلـــة، ومـــامـــح نــهــايــة هــذا 
الــنــظــام الــفــاســد الــتــكــفــيــري الإرهـــابـــي 

بدأت تلوح في الأفق«.
كاميا  هجوما  نصرالله  السيد   

ّ
وشــن

داً ما 
ّ
لاذعا على المملكة وآل سعود، مفن

إعدام  من  السعودية«  »الرسالة  سماه 
 عن سبب الإعدام 

ً
الشيخ النمر، سائا

ــار  ــسـ ــلـــى أن »مـ ــــدداً عـ ــــشـ وتــــوقــــيــــتــــه، مـ
الشيخ النمر هو مسار سلمي ولم يدع 
يــومــا إلـــى حــمــل الــســاح أو الانــشــقــاق 
ــاف أن  ــ عـــن الــبــلــد أو الــتــقــســيــم«. وأضــ
»الأمريكان كانوا يريدون بكل صراحة 

مـــن الــشــيــعــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة أن 
ــقــــولــــوا: الـــنـــفـــط عـــنـــدنـــا فــــي المــنــطــقــة  يــ
الشرقية ونحن نريد أن ننشق ونريد 
ــة مــســتــقــلــة، والأمـــريـــكـــان عــرضــوا  ــ دولـ
الشيعة  قــادة  قبل سنوات على بعض 
في المنطقة الشرقية ذلــك، ولكن علماء 
الــشــيــعــة وقــــــادة الــشــيــعــة فـــي المــنــطــقــة 
والانقسام  الانشقاق  رفضوا  الشرقية 
هذا  يقابل  »كيف   :

ً
ســائــا والتقسيم«، 

الوفاء الإنساني  الوطني وهــذا  الوفاء 
بالسيف  يقابل  القومي؟  الــوفــاء  وهــذا 
لكل مــن ينتقد أو يــعــتــرض«. وقـــال إن 
حـــاكـــم الــســعــوديــة كــــان »يــســتــطــيــع أن 
يؤجل المــوضــوع وكــان يستطيع أن لا 
يعدم وكــان يستطيع أن يعفي ويربح 
الناس ويمد جسوراً، بالمناخ الذي كان 
في كل المنطقة أنه ما زال يوجد أناس 
ويتأملون  ســعــودي،  بتعقل  يتأملون 
بأنه توجد هناك إمكانية أن يقبل هذا 
النظام بحوار سياسي مع إيــران ومع 
دول المــنــطــقــة ومـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الأخـــرى، وحـــوار فــي اليمن وحـــوار في 
سوريا وحــوار في الــعــراق، وحــوار في 
المــنــطــقــة، وحــــوار فــي الــبــحــريــن وحـــوار 

في ليبيا«.
ــالــــة ســـعـــوديـــة بـــالـــدم  ــال إن »الــــرســ ــ وقــ
ما  تقول  الـــرؤوس«  وبقطع  وبالسيف 
يلي: إن »هــذا النظام لا يعنيه لا عالم 
إســــامــــي ولا طــــوائــــف إســـامـــيـــة ولا 
رأي عـــام إســامــي ولا رأي عـــام دولــي 
ولا رأي عــام عــالمــي، هــو يستهين بكل 
شــيء اسمه رأي عــام وعــقــول واحــتــرام 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ولا يــعــتــنــي لا 
إليه برسائل وطلبوا  بأصدقاء بعثوا 
ــه، ولا  ــ ــلـــوا لـ ــنــــاك أنــــــاس تـــوسـ مـــنـــه وهــ
يعتني بمشاعر مئات مايين المسلمين 
ــم«، وأن »مــــن يــنــتــقــدنــا كــآل  ــالـ ــعـ فـــي الـ
سعود سنسفك دمــه«، مــشــدّداً على أن 
بل  فتنة جــديــدة،  »السعودية لا تعمل 
هي توغل في الفتنة القائمة، التي هي 
أسستها وهي موّلتها وهي أشعلتها، 
هي من خــال هــذا القتل وهــذا الإعــدام 
بها  وتدفع  وتزكيها  الفتنة  في  توغل 

على الغلاف

حوادثها  لوقوع  مريحة  الظاهر  في 
فــي فــتــرة زمنية مــتــقــاربــة. لا ريــب أن 
واختال  الإقليمية  التطوّرات  لمجمل 
ميزان القوى لمصلحة هذا المحور أو 
الــقــرار  فــي عملية صنع  مــا  ذاك دوراً 
السياسي فــي الــســعــوديــة، ولــكــن من 
الــضــروري عــدم إغــفــال عــوامــل أخــرى 

ذات أهمية كبرى.
بـــالـــنـــظـــر الــــــى الــــعــــوامــــل الـــبـــنـــيـــويـــة، 
ــإن الــســعــوديــة تــشــهــد تـــحـــوّلًا غير  فــ
ــذور وجــــودهــــا.  ــ مـــســـبـــوق يـــامـــس جــ
ــــذي  الـ الـــتـــهـــديـــد  بـــكـــلـــمـــة أخـــــــــرى، إن 
تــواجــهــه الــســعــوديــة يـــطـــاول مجمل 
ـــــــرت اســـتـــقـــراراً 

ّ
ــتـــي وف الـــضـــمـــانـــات الـ

وتــمــاســكــا لـــدولـــة لـــم تــكــتــمــل شـــروط 
وحدتها حتى اليوم، أي الانتقال إلى 
مــن بين  النمو.  دولــة وطنية مكتملة 
الريعية  السياسات  الضمانات،  تلك 
مدى  على  الــســعــوديــة  اتبعتها  الــتــي 
الــدراســات  نحو نصف قــرن. تتحدّث 
الاكــاديــمــيــة عــن الــلــعــبــة الــذكــيــة التي 
مــارســتــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي عــاقــتــهــا 
القائمة على  اللعبة  تلك  الشعب،  مع 
تقليديا،  والـــجـــزرة.  الــعــصــا  ثــنــائــيــة: 
ــام الــــســــعــــودي الـــى  ــظـ ــنـ كـــــان يــلــجــأ الـ
الاحتجاجية  الحركات  لــردع  العصا 
في وقت يغدق فيه المال )الجزرة( من 

الــتــوازن بين الاستبداد  أجــل تحقيق 
ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــكــ ــ والــــــرفــــــاهــــــيــــــة، ولــ
مــوارده،  وتآكل  لــوجــوده،  المستهدفة 
العصا  اســتــخــدام  الـــى  يميل  جعلته 
النظام  باختصار،  مستقبله.  لتأمين 
ــه قــنــبــلــة مــوقــوتــة  الــــســــعــــودي يــــواجــ
في  عاجلة  بــصــورة  التصرّف  وعليه 
السياسية  التهديدات  احتواء  سبيل 

والاقتصادية الكامنة.
فــــي الـــنـــتـــائـــج، بـــقـــيـــت لـــعـــبـــة الــعــصــا 
والـــجـــزرة ســاريــة المــفــعــول عــلــى مــدى 
قت نجاحا الى حد كبير 

ّ
عقود، وحق

في إبقاء النظام على قيد الاستقرار. 
السؤال ما الذي تبدّل؟

في الأيام الأخيرة من العام المنصرم 
وبداية العام الجديد، بتنا أمام مشهد 
غير مسبوق. لأول مرة يجتمع القمع 
السياسي والحرمان الاقتصادي في 
وقــت واحـــد. فــي تفاصيل ذلــك، غاية 
العرش  توليه  منذ  سلمان  أثبته  ما 
في 23 كانون الثاني 2015 أنه فاشل 
ــام على  ودمـــــوي. بــعــد مــــرور نــحــو عـ
إمـــســـاكـــه بــــزمــــام الــســلــطــة وتــشــكــيــل 
نــظــام ســيــاســي يــقــوم عــلــى لجنتين: 
والامنية  السياسية  الــشــؤون  لجنة 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد بـــن نـــايـــف، ولــجــنــة 
ــة والــتــنــمــيــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــــشـــــؤون الاقــ
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3 الحدث

ـــة 
ّ
ر نـــصـــر الـــلـــه الـــشـــيـــعـــة والـــســـن

ّ
وحــــــــذ

لينتبهوا  الشيعة«  العلماء  و»إخوتنا 
إلــى  المــــوضــــوع  يـــحـــولـــوا هــــذا  وأن »لا 
مــــوضــــوع شـــيـــعـــي ــــــ ســـنـــي ويــفــتــحــوا 
مــلــفــات مـــن هـــذا الـــنـــوع. آل ســعــود هم 
الذين قتلوا الشهيد الشيخ نمر النمر، 
الموضوع  هــذا  السطر.  أول  على  نقطة 
ة 

ّ
السن أهــل  فــي خانة  لا يجوز وضعه 

والجماعة، الذهاب من خلال هذا الدم 
لة 

َ
ت

َ
إلى فتنة سنية شيعية هو خدمة لق

الــشــيــخ الــنــمــر وخــيــانــة لـــدمـــاء الشيخ 
الــنــمــر«. وأكّـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
أن »الــكــتــب الــتــي تــدرســهــا داعــــش هي 
نفس كتب نظام آل سعود، ولذلك نفس 
الــتــربــيــة ونــفــس المــنــشــأ ولــذلــك تشابه 
بــالــســلــوك، شـــاهـــدوا نــفــس الــســلــوك«، 
وأنه »آن الأوان لأن تقال هذه الحقيقة 
الجزيرة  أن أرض اسمها شبه  للعالم، 

ة توغل في الفــتنة وتريدها
ّ
نصر الله: السعودي

أزمة نظام... وجنون حاكم

ــــى مــــديــــات خـــطـــيـــرة وبــــعــــيــــدة«، وأن  إلـ
»الــســعــوديــة تــقــول لــكــل الــعــقــلاء ولكل 
ــكــــل المـــتـــحـــمـــلـــن ولــكــل  الـــصـــابـــريـــن ولــ
الــهــادئــن الــذيــن كــانــوا يــراهــنــون كما 
قــلــت عــلــى تــعــقــل أو اعـــتـــدال أو أبـــواب 

بــرئــاســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان، يثبت 
الــنــظــام الـــســـعـــودي بــأنــه فـــاشـــل. في 
الفشل على  ف 

ّ
تكش اســبــوع  غــضــون 

ــادي بـــعـــد اعــــلان  ــتــــصــ ــتـــوى الاقــ المـــسـ
بعجز   2016 لــســنــة  الـــعـــام  المــــوازنــــة 
وتالياً  دولار،  مليار   87 بلغ  قياسي 
من شأنها  باهظة  سياسة ضريبية 
الــــــحــــــاق ضــــــــرر فــــــــــادح بــــــالأوضــــــاع 
بأنه  ويــثــبــت  بــالمــواطــنــن،  المعيشية 
دمـــــوي عــلــى المـــســـتـــوى الأمـــنـــي بعد 
الاعلان عن أولى وجبات الاعدام ضد 
بانتظار وجبات  المواطنن  من  عــدد 
أخــرى. وقد سجّلت السعودية أعلى 

العالم  اعــدامــات على مستوى  نسبة 
بواقع 154 حالة خلال عام 2015. لم 
يــشــأ أن يجعل الــوجــبــة الأخــيــرة من 
حصّة العام الماضي تفادياً لفضيحة 
مـــزلـــزلـــة، فـــكـــانـــت عـــلـــى رأس الــســنــة 

الجديدة.
ــلــــى الــــضــــد مــــن تــفــســيــر الــبــعــض  وعــ
لــتــنــفــيــذ حـــكـــم الإعــــــــدام فــــي الــشــهــيــد 
الــشــيــخ الــنــمــر بــأنــه عــلامــة قــــوة، فــإن 
قــــــراءة فـــي مــجــمــل الـــعـــوامـــل المـــؤثـــرة 
فــي قــوة وضــعــف الــنــظــام الــســعــودي، 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والامــنــيــة 
ــك تــحــالــفــاتــه الاقــلــيــمــيــة  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
تلك  أن  الى حقيقة  والدولية، توصل 
ــة الـــنـــظـــام، وان  ــ الــعــمــلــيــة تــعــكــس ازمـ
غــايــة مـــا تــفــشــيــه جــــولات الاعـــدامـــات 
ــنـــظـــام  الـ مــــشــــروعــــيــــة  أن  المـــتـــعـــاقـــبـــة 
تتآكل على نحو سريع نتيجة فشله 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي والامـــنـــي، 
وأصــــــبــــــح يــــتــــصــــرف بـــــوحـــــي »قـــلـــق 

المصير«.
رهـــان »تــكــســيــر« المــعــارضــن للنظام 
الرموز  اعتقال  عبر  السعودي ســواء 
حقوق  مجال  في  الفاعلة  والعناصر 
الانــســان والإصــلاحــيــن وصـــولًا إلى 
الاجتماعي  التواصل  فضاء  اختراق 
عــبــر تــجــنــيــد آلاف الــعــنــاصــر )يـــقـــدّر 

عـــددهـــم بــنــحــو 80 ألـــف عــنــصــر( من 
الــرأي  اتــجــاهــات  أجــل السيطرة على 
الـــعـــام قـــد يــحــقــق نــجــاحــاً عــلــى المـــدى 
من  ضماناً  ــر 

ّ
يــوف لا  ولكنه  القصير، 

الــنــظــام. وبإمكان  أي نــوع لاســتــقــرار 
الأخير والمراقبن معاً مراجعة مجمل 
التدابير الامنية السعودية على مدى 
ثــلاثــة عـــقـــود، إلـــى أيـــن انــتــهــت، وهــل 
قبل  عليها  كــان  التي  بالقوة  النظام 

ذلك؟
الثلاث الماضية،  على مدى السنوات 
ســعــى الــنــظــام الــســعــودي لاســتــعــادة 
ــدولــــة إقــلــيــمــيــة  هــيــبــتــه ومـــكـــانـــتـــه كــ
ــان الــنــظــام  ــ ــل، كـ ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــبــــرى. وفـ كــ
يــســعــى الـــى المــحــافــظــة عــلــى قــاعــدتــه 
ــورة  ــ ــــصـ الـــشـــعـــبـــيـــة مــــتــــمــــاســــكــــة، وبـ
عقب  الوسطى،  المنطقة  في  رئيسية 
الانــــفــــجــــارات الــشــعــبــيــة فــــي الـــشـــرق 
ــــط. فــي الــنــتــائــج، بـــات الاربـــاك  الأوسـ
سيد الأداء السياسي السعودي، كما 
التي  الكرتونية  التحالفات  تعكسه 

يعلنها منذ العدوان على اليمن.
إعــدام الشيخ النمر لم يسدل الستار 
شعب  قضية  على  ولا  قضيته،  على 
يـــــرزح تــحــت حــكــم الــصــبــيــة، بـــل في 
ــع يــؤكــد رســــوخ خــيــار الــحــراك  ــواقـ الـ
الــشــعــبــي لـــوقـــف مــســلــســل الانـــهـــيـــار 

إعدام الشيخ النمر 

لم يسدل الستار 

على قضيته ولا على 

قضية شعب يرزح تحت 

حكم الصبية

أولاد الذين يسمون 

أنفسهم ولاة أمر 

المسلمين هم من 

يموتون في الكباريهات

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

فـــي أوضـــــاع المـــواطـــنـــن الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والسياسية والامنية.

 
ً
ــإن فــصــلا ــ بــــاعــــدام الـــشـــيـــخ الـــنـــمـــر، فـ

فــي المنطقة عموماً،  فــتــح  قــد  جــديــداً 
ــلــه الــشــهــيــد الــنــمــر مــن رمــزيــة 

ّ
لمــا يــمــث

ســيــاســيــة وديــنــيــة تــحــظــى بــاحــتــرام 
ــيــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة  ــيــــاســ الــــــقــــــوى الــــســ
الحريات  لقضايا  مناصرته  نتيجة 
السياسية والدينية في دول الخليج 
عموماً. وبرغم أنه من المبكر الحديث 
عــلــى  ــة  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ المــ الــــفــــعــــل  ردود  عـــــن 

اعدامه، فإن المنطقة قدّ تشهد أوقاتاً 
صــعــبــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. قــــرار آل 

النمر  الشهيد  بــدفــن جثمان  ســعــود 
وإخفاء قبره ورفض تسليمه لذويه 
ومجتمعه هو دليل على تلك الرمزية 
الـــتـــي يـــخـــشـــاهـــا جــــــــلاوزة الـــجـــزيـــرة 

العربية.
فــي الأخـــيـــر، فـــإن الــشــهــيــد الــنــمــر كــان 
ــزاً فـــي المـــكـــان ـ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة  ــ رمـ
ــنــــة، إذ  ــل الأمــــكــ ــي كــ ــح رمــــــزاً فــ ــبــ وأصــ
تحوّل أيقونة دولــيــة، وكــان رمــزاً في 
الزمان ـ الحراك الشعبي في القطيف 
وبــإعــدامــه أصــبــح رمــــزاً لــكــل الأزمــنــة 
ودخــــــل الـــتـــاريـــخ مــــن أوســــــع أبـــوابـــه 
بينما العار كان من نصيب آل سعود.

وظلماً  وتــزويــراً  زوراً  سميت  العربية 
ــاً بــالمــمــلــكــة  ــدوانــ  وعــ

ً
وبــهــتــانــاً وبــــاطــــلا

أن  العالم   
ً
سائلا السعودية«،  العربية 

»يصنف هذا النظام في خانة الأنظمة 
الاســتــبــداديــة، الإجــرامــيــة، والإرهــابــيــة، 
فـــي حـــن أنـــه يُــشــغــل نــفــســه بتصنيف 
ــة، وآل ســـعـــود هــم  ــيــ ــابــ ــاعـــات إرهــ ــمـ جـ
أبوها، هم أمها، وهم أساسها«. ولفت 
لــلــعــالــم  يـــقـــال  لأن  الأوان  »آن  ــه  أنــ إلــــى 
على مدى مئة سنة كم قدّم هذا النظام 
منطقتنا،  فــي  لبريطانيا  خــدمــات  مــن 
وبــعــدهــا لأمــيــركــا ومــعــهــا لإســرائــيــل، 
كم ألحق من أضرار بشعوب منطقتنا 
وقضيتنا  منطقتنا،  ودول  وحكومات 

المركزية في فلسطن«.
الصحف  الــلــه على حــمــلات  وردّ نصر 
الشهيد  ابنه  تناولت  التي  السعودية 
هـــادي نــصــر الــلــه الـــذي اســتــشــهــد قبل 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن فـــي المـــواجـــهـــات مع 
العدو الإسرائيلي في الجنوب، إلى أن 
أمر  أنفسم ولاة  الــذيــن يسمون  »أولاد 
الكباريهات، هم  يفارقون  المسلمن، لا 
مــن يموتون فــي الــكــبــاريــهــات، أولادنـــا 
مـــاتـــوا ويــمــوتــون فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
دفــاعــاً عــن لبنان، وعــن فلسطن، وعن 
الأمة، وعن الإســلام. هؤلاء هم أبناؤنا 

وأولادنا«.

اعتصامان في بيروت

وفــــي ســيــاق ردود الــفــعــل عــلــى إعــــدام 
الـــســـعـــوديـــة الــشــيــخ نــمــر الـــنـــمـــر، أقــيــم 
اعتصام أمــام مقر الإسكوا في بيروت 
مــن قــبــل »لــجــنــة الــتــضــامــن مــع الشيخ 
ــيـــه مـــمـــثـــل عــن  ــر«، شـــــــارك فـ ــمــ ــنــ نـــمـــر الــ
المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى. 
كــذلــك تــجــمّــع عـــشـــرات المــواطــنــن أمـــام 
»بلس«  شــارع  في  السعودية  السفارة 
وأقاموا صلاة عن روح النمر، وأطلقوا 
وألقى  شــعــارات مناهضة لآل ســعــود، 
الشيخ صهيب حبلي كلمة اعتبر فيها 
أن »اغتيال النمر سيكون سبباً لوعي 

الأمة«.
)الأخبار(

 وعدواناً بالمملكة العربية السعودية )مروان طحطح(
ً
ميت زوراً وتزويراً وظلماً وبهتاناً وباطلا

ُ
أرض اسمها شبه الجزيرة العربية س

أو حــوار سعودي مع جهات  مفتوحة 
أخرى هي تقول لهم لا حوار، لا تعقل، 
لا اعــــتــــدال، لا مـــفـــاوضـــات، المـــزيـــد من 
القتل وسفك الدماء والحروب المدمرة. 

هذه هي الرسالة«.
وأكد أن »آل سعود يريدون فتنة سنية 
ــــ شــيــعــيــة، وهـــم الــذيــن أشــعــلــوهــا منذ 
سنوات طويلة وهم الذين يعملون على 
إشــعــالــهــا فــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 
ــنـــان  ــبـ ــا ولـ ــيــ ــيــــســ ونـــيـــجـــيـــريـــا وإنــــدونــ
ــا والـــــعـــــراق أيـــنـــمـــا تــــريــــدون،  ــ ــوريـ ــ وسـ
ة وهناك مشكل بن 

ّ
هناك شيعة وسن

ة فتشوا على السعودية 
ّ
الشيعة والسن

عندما  وتحريضها.  ومــالــهــا  وفــكــرهــا 
ــة 

ّ
تــقــف مــرجــعــيــات ســنــيــة وعــلــمــاء ســن

لــيــديــنــوا هــــذا الإعــــــدام هـــم يــســاهــمــون 
بدور تاريخي وإسلامي عظيم في منع 

تحقيق هذا الهدف«.

الرياض تقطع علاقاتها 

مع طهران

استكملت السعودية الهستيريا التي اتبعتها 
منذ إعدام الشيخ نمر النمر، بإعلانها مساء 
إيران،  الدبلوماسية مع  أمس قطع علاقاتها 
عــلــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم عــلــى ســفــارتــهــا في 
إثر  الإسلامية  الجمهورية  وموقف  طهران، 
إعدام النمر. وقال وزير الخارجية السعودي 
عـــــادل الــجــبــيــر، فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن 
الديبلوماسية  علاقاتها  "قطع  تعلن  المملكة 
مع إيران، وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة 
والقنصلية  السفارة  الإيرانية  الدبلوماسية 
وأربعين  ثمان  خــلال  لهما،  التابعة  والمكاتب 
ســاعــة، وقــد تــم اســتــدعــاء السفير الإيــرانــي 

لإبلاغه ذلك".
مـــلـــيء  إيـــــــــران  "تـــــاريـــــخ  أن  الـــجـــبـــيـــر  ورأى 
الشؤون  في  والعدوانية  السلبية  بالتدخلات 
ــراب  ــا يــصــاحــبــهــا الـــخـ الـــعـــربـــيـــة، ودائــــمــــا مــ
والدمار"، مضيفا أن "هذه الاعتداءات تعتبر 
استمراراً لسياسة النظام الإيراني العدوانية 
فــي المنطقة، الــتــي تــهــدف إلــى زعــزعــة أمنها 

واستقرارها، وإشاعة الفتن والحروب بها".
وأضـــــاف أن "الاعــــتــــداء" عــلــى الـــســـفـــارة في 
طهران والقنصلية في مدينة مشهد يشكل 
"انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق 
والمــعــاهــدات الــدولــيــة". وتــابــع أنــه "إذا لــم تكن 
الحكومة الإيرانية متورطة في هذه العمليات، 
ــداً في  فــإنــهــا مــقــصّــرة وبــشــكــل مــلــحــوظ جـ
أراضــيــهــا"،  على  ديبلوماسية  بعثة  حماية 
من  الإيرانيين  المسؤولين  مواقف  أن  معتبراً 
إعدام النمر شكلت "تحريضا" للهجوم على 

ممثلياتها الدبلوماسية.
وســـارع مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
أمير  والأفــريــقــيــة، حسين  العربية  لــلــشــؤون 
السعودي،  القرار  الرد على  إلى  عبداللهيان، 
بــالــقــول إن "إعــــلان الــريــاض قــطــع الــعــلاقــات 
خطأ  على  ي 

ّ
يغط أن  يمكن  لا  الدبلوماسية 

إعـــــدام الــشــيــخ الـــنـــمـــر". وأكــــد أن الــســعــوديــة 
واتخاذها  استراتيجية  أخــطــاء  "بارتكابها 
إلى  أدّت  محسوبة  وغير  متسرعة  خطوات 

نمو الإرهاب والتطرف".
)رويترز، أ ف ب(

آل سعود  ولاة »داعــش« في جزيرة العرب



الحدث4

غضب في القطيف: قمع وجور      ومشهد يبعث على الاحتقار

الشيخ الذي تجرأ على آل سعود

فؤاد إبراهيم، علي مراد

الداخلية  بــاســم وزارة  المــتــحــدّث  خــرج 
ــلـــواء مــنــصــور الــتــركــي،  الــســعــوديــة، الـ
ليتلو بياناً دفاعياً عن أحكام الإعدام 
لـــ47 شخصاً بينهم العلامة نمر باقر 
عن  بممثل  يستعين  مــرة،  لأول  النمر. 
يبعث  مــشــهــداً  كــــان  الــــعــــدل«.  »وزارة 
على الاحــتــقــار، حيث يقف رمــز القمع 
 
ً
إلى جانب رمز الجور. كان ذلك كفيلا
التي  المشبوهة  العلاقة  بتصوير نوع 

تنشأ بين القضاء والأمن.
تـــقـــاســـم »الــــشــــيــــخ« والــــضــــابــــط عـــبء 
الـــدفـــاع، أمــــام فـــريـــقٍ مـــن الــصــحــافــيــين 
المـــنـــتـــقـــين بـــعـــنـــايـــة لـــحـــضـــور المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي. لـــكـــن ثـــمّـــة إجــــابــــات ذات 
ــة«، يُــــــراد تــقــديــمــهــا  ــريـ ــريـ ــبـ طــبــيــعــة »تـ
ــارج الـــحـــدود. كــل ذلـــك يشي  لمــن هــم خـ
بـــاســـتـــحـــضـــار أهـــــــل الــــحــــكــــم حــــراجــــة 
موقفهم، في قضية حُبلى بالتناقضات 
والأسئلة، حول مشروعية الأحكام، بل 

واستقلالية القضاء.
ثــمّــة تــفــاصــيــل فـــي جــلــســات محاكمة 
الــشــيــخ الـــنـــمـــر، عــلــى مــــدى الــســنــوات 
ــثـــــلاث، وتـــســـتـــحـــق الــــتــــأمــــل. الـــشـــيء  ــ الـ
نــفــســه يـــقـــال عــــن مـــحـــاكـــمـــات الـــرمـــوز 
الإصلاحية، مثل قادة جمعية »حسم«، 
القحطاني  الــحــامــد ومــحــمــد  عــبــدالــلــه 
والــنــاشــط الــحــقــوقــي ولــيــد أبـــو الخير 

والمئات غيرهم.
فــي تلك المحاكمات هــو علاقة  الــلافــت 
الــقــضــاة بضباط الأمـــن. وعــلــى سبيل 
المثال، لم تكن المحكمة الخاصة بالنمر 
ل بطاقم قضاتها 

ّ
ثابتة، إذ كانت تتنق

بــــين الـــــريـــــاض وجــــــــــدّة، وذلـــــــك حــســب 
الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية.

الأمر الآخر، فإن المحاكمات كانت تعقد 

فــي مــبــنــى تــابــع لــأمــن، حــيــث لا يبتّ 
أمر متعلق بالمحاكمة من  أيّ  القضاة 
ل 

ّ
دون أن يرجعوا إلى ضابط أمن يمث

الداخلية، في غرفة مجاورة للمحكمة، 
خصوصاً  إذن،  على  للحصول  وذلـــك 
تــلــك المــرتــبــطــة بـــالـــدفـــاع والـــطـــعـــن في 
تفاصيلها  أدق  وفـــي  بـــل  الاتـــهـــامـــات، 
اللوجستية. فالقضاة ليسوا مأذونين 
بإعطاء أجوبة عن أسئلة الدفاع، خلال 
جــلــســات المــحــكــمــة، وغـــالـــبـــاً مـــا تــقــدّم 
الإجـــابـــات فـــي جــلــســات لاحـــقـــة، وهـــذا 
كافٍ للكشف عن درجة ارتهان القضاء 

للجهاز الأمني.
العدل،  وزارة  وممثل  التركي،  قاله  ما 
القضائية واستقلال  حــول الإجـــراءات 
ة«، 

ّ
والسُن »الكتاب  القضاء، ومرجعية 

لــيــس ســـوى الــبــضــاعــة الــكــاســدة التي 
تــعــرض فـــي ســــوق لـــم يــعــد قــائــمــاً، إلا 
فـــي جــمــاجــم آل ســعــود ومــحــازبــيــهــم. 
ــيــــدة المـــعـــمـــول بــهــا  فـــالمـــرجـــعـــيـــة الــــوحــ
ــعــــودي هــــي وزارة  ــســ الــ الــــقــــضــــاء  فــــي 
الــداخــلــيــة. ولــــإشــــارة، فــحــســب، فـــي 9 
السعودية  الصحف  نــشــرت   2003 آب 
خبر »عفو ملكي عن ستة بريطانيين 
وكندي في قضايا تفجيرات الرياض 
حــيــنــذاك،   .»2001/2000 عـــام  والــخــبــر 
كان »وليّ الأمر«، فهد بن عبد العزيز، 
وكــانــت القضية »أمـــن وطــنــي«، وكــان 
المـــتـــورّطـــون مـــن غــيــر المـــواطـــنـــين. ومــع 
ــا قــضــيــة  ــ ــفـــواً عـــنـــهـــم. أمـ ــدر عـ ــ ــــك أصــ ذلـ
ــدد مــــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن  ــ الـــنـــمـــر، مــــع عـ
التعبير  عــلــى  فتقتصر  مــعــه،  أعــدمــوا 
عن الرأي السياسي، وهذا حق مكفول 
في المــادة الثانية من »الإعــلان العالمي 

لحقوق الانسان«.
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــاك أكـ ــنــ ــهــ ــــي الــــشــــكــــل، فــ أمـــــــا فــ
ســــؤال عـــن الــســر الــــذي دفـــع الــداخــلــيــة 

إلــى تنظيم  أفـــرادٍ منتمين  للجمع بين 
ــتـــقـــال  »الــــــقــــــاعــــــدة«، ومــــضــــى عــــلــــى اعـ
أكثر من عشر سنوات، وبين  بعضهم 
أفراد لم يرتكب أيّ منهم جريمة سوى 
المشاركة في مسيرات شعبية، وعبّروا، 
إصلاحية  مطالب  عــن  سلمية،  بــطــرق 
الوطنية،  التيارات  في عرائض  وردت 
بـــمـــا فــيــهــا عـــريـــضـــة »رؤيــــــــة لــحــاضــر 
لولي  قدّمت  التي  الوطن ومستقبله«، 
ــلـــك عـــبـــدالـــلـــه، في  ــذاك، المـ ــنـ ــيـ الــعــهــد حـ

كانون الثاني 2003.
أما المسعى الحقيقي للنظام السعودي 
من الإعدامات، فهو حاجته إلى تقديم 
إجابات لجهتين: قاعدته الشعبية في 
نجد، وحلفائه في الغرب. فخلوّ قائمة 
الإعدامات من المواطنين الشيعة يثير 
الــنــجــدي بكل أطــيــافــه، الديني  المــكــوّن 
والليبرالي والعلماني واللاديني، وقد 
النظام.  على  الوهابية  مشايخ  ــب 

ّ
يــؤل

فــكــانــت الــتــرضــيــة بــإلــحــاق مــواطــنــين 
شيعة بقائمة الإعدامات.

ــوّ قـــائـــمـــة  ــلــ ــي، فــــخــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــق الـ ــــشـ أمـــــــا الـ
الإعــدامــات مــن عناصر »الــقــاعــدة« من 
شأنه أن يثير موجة انتقادات واسعة 
ــــرب، إذ كـــيـــف يـــطـــال الإعــــــدام  ــغـ ــ ــي الـ فــ
مـــواطـــنـــين لــــم يـــرتـــكـــبـــوا مــــا يــســتــحــق 
الـــعـــقـــوبـــة الـــقـــصـــوى، فــيــمــا يُــســتــثــنــى 
ــــلاح ومــــــن مـــــارســـــوا فــعــل  ــــسـ حـــمـــلـــة الـ
الــقــتــل ضـــد مــواطــنــين وأجـــانـــب. فــكــان 
المخرج بالجمع بين إرهابيين فعليين 
ينتمون إلى جمهور السلطة وآخرين 
الــطــرفــين، وبذلك  ــاء  مــن الشيعة لإرضـ
يكون النظام السعودي قد أبقى كذبة 
»الإرهــــــــاب لا ديــــن لــــه« عــلــى الــطــاولــة 

مجدّداً.
ومـــا إن أعــلــنــت الــداخــلــيــة، فــي بيانها 
صـــبـــاح الـــســـبـــت، إعــــــدام الـــنـــمـــر، حتى 

على الغلاف

خليل كوثراني

أبــنــاء منطقة  النشطاء مــن  ينقل أحــد 
الــقــطــيــف مــمــن عـــايـــشـــوا الــشــيــخ نمر 
الـــحـــراك  أيــــــام ذروة  كـــــان  أنـــــه  الـــنـــمـــر 
المــطــلــبــي فـــي المــنــطــقــة، يـــؤكـــد لــشــبــاب 
التظاهرات أن لا داعي للتقنع وتغطية 
الــوجــوه فــي أثنائها، وهــو مــا اعتاده 
بــعــض المـــشـــاركـــين مـــن لـــف الــكــوفــيــات 
على أسفل الوجه، تحسبًا للملاحقات 
الأمـــنـــيـــة، وقــــد دفــــع بــعــضــهــم بــالــفــعــل 
وتعرّف  الكاميرات  أمــام  الظهور  ثمن 
إعتقالات  إلــى هوياتهم  الأمــن  أجهزة 

وملاحقات.
ــدوّه، لــم يكن   عـ

ً
لــم يكن الشيخ جــاهــلا

 عن وحشية هذا العدو، ولا من 
ً

غافلا
فئة المخطئين حساباتهم أو المتهورين 
ــي أخـــــذ الــــــقــــــرارات. تـــعـــمّـــد الــشــهــيــد  فــ
الــنــمــر أن يــســن ســنــة الـــجـــرأة عــلــى آل 
سعود. علم ببساطة أن هــؤلاء بكثرة 
ــم وشـــــــدة قـــبـــاحـــتـــهـــا أعــجــز  ــهــ اتــ ســــوء
فالكلمة  التستر،  على  يــقــدروا  أن  مــن 
مهما صغرت أو ضعفت ستفضحهم، 
ستعريهم، والكلمة كانت بجانب ثقة 

الناس ومحبتهم سلاح الشيخ.
جرأة القول قرنها ابن بلدة العوامية، 
بجرأة الفعل. لم يكن في عيون مريديه 
القائد الذي يكتفي بالتوجيه الثقافي 
الــســيــاســي مــن خــلــف منبر أو قلم  أو 
الطويلة  بقامته  شــاشــة.  وراء  مــن  أو 
كان  اشتهر،  كما  السريعة  وبحركته 
يتنقل وحده، من تظاهرة إلى تشييع 
شهيد وزيارة إحدى عوائل الشهداء، 
ع صـــوتـــه الـــجـــهـــوري فـــي خطب 

ّ
يــــــوز

ســاحــرة، على حــشــود بــات يمثل لها 
ا منذ أن تصدى لتبني حقوقها. 

ً
رمــز

القامة الممشوقة والنحيلة يستذكرها 
جــيــدًا أبــنــاء الجيل الــقــديــم، حــين كان 
الـــصـــف الأول فــي  إلـــــى  الـــنـــمـــر  يـــنـــزل 
تظاهرات انتفاضة 1400 )عام 1979(. 
 استمرت مع الشيخ القائد الذي 

ٌ
عادة

أصــر على تقدم الصفوف الأولــى في 
ــراك 2011 لــيــقــف بــوجــه  تــظــاهــرات حــ

المدرعات بكل ثبات وشجاعة.
لم يصطنع ذو الأصول النجدية، تلك 
الــشــجــاعــة قـــط، كــأنــهــا كــانــت مجبولة 
بإبن العائلة المشهورة بباعها الطويل 
فــــي رفـــــض الإســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
ومقاومته. من 1979 إلى 2011 مرورًا 
 ،2008 وأحــــــــــداث   1993 بـــمـــصـــالـــحـــة 
لـــم تــتــبــدل مـــلامـــح المــخــضــرم بــزمــنــين 
ثـــوريـــين مــشــابــهــين، ومـــا بــيــنــهــمــا من 
حركة  فــي  القيادي  رفضها  مصالحة 
الــطــلائــع، كــمــا رفـــض الــذهــاب إلـــى أي 
مــجــلــس مـــن مــجــالــس بــيــعــة مــلــوك آل 

سعود.

 فـــي تــبــريــز 
ً

ـــل عــــام 2008 مــفــصــلا
ّ
مـــث

ــرج بــجــرأة  شــجــاعــة الـــشـــيـــخ، حـــين خــ
ــر اعــــتــــيــــاديــــة لـــــإعـــــتـــــراض عــلــى  ــيــ غــ
الإعـــتـــداءات الــتــي أقـــدم عليها حــراس 
البقيع  مــقــبــرة  زوار  بــحــق  الــوهــابــيــة 
المــنــورة. بعد هــذا الموقف،  في المدينة 
ــرّدًا  ــ ــشـ ــ ــع الأثـــــمـــــان تـ ــدفــ بــــــدأ الـــنـــمـــر بــ
ــا، حــتــى عـــام 2011 

ً
ــيًــا وســجــون

ّ
وتــخــف

حـــين اســتــحــالــت المــواجــهــة إلـــى تــمــام 
التحليل  عن  النظر  بغض  علانيتها. 
الـــســـيـــاســـي وتـــوقـــيـــت الـــجـــريـــمـــة، مــن 
الــشــيــخ  تــهــمــة  ــى  ــ إلـ يـــتـــعـــرف  أن  أراد 
ــذا الــجــانــب  الــنــمــر، عــلــيــه أن يــعــرف هـ
فــي شــخــص الـــرجـــل، أن يــعــرف جــرأة 
لهما  نظير  لا  بمنسوبين  وشــجــاعــة 
في مملكة الصمت. خاتمة ذهب إليها 
النمر على قدميه بلا ريب، يؤكد ذلك 
أحد النشطاء المعايشين للشيخ. كان 
الشيخ يردد على الدوام أنه مقتول لا 

محالة.
ت شهادة الشيخ النمر في المقابل 

ّ
جل

الوجه الحقيقي لآل سعود، بجاهليته 
وأعرابيته بل وجبنه من خلال جمع 
إلــى المنتمين  الشيخ في قائمة إعــدام 
ــدة«. يــنــقــل مــصــدر  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ لــتــنــظــيــم »الـ
مطلع رفـــض الــكــشــف عــن هــويــتــه، أن 
ــن نـــايـــف كــــان عــلــى مــواكــبــة  مــحــمــد بـ
تـــامـــة لــتــعــذيــب الــشــيــخ الــنــمــر داخـــل 
بــالــريــاض. أخـــذ الأمـــر طابعًا  سجنه 
شخصيًا بالكامل، دخل بن نايف إلى 
زنزانة الشيخ، يؤكد المصدر، حاول أن 
يثنيه عن مواقفه بحق والــده نايف، 
ــع، وحـــين  ــ ــراجـ ــ تـ ــلـــى  يـــســـاومـــه عـ وأن 
رفـــض الــشــيــخ أن يــتــراجــع عـــن حــرف 

مثّل عام 2008 

مفصلًا في إبراز 

شجاعة الشيخ

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

عامر محسن

صحيحٌ أنّ جريمة قتل الشيخ نمر النمر لم تكن، في جانبٍ أساسيّ منها ومن 
ه شيعيّ؛ ومع 

ّ
ه شيخٌ أو لأن

ّ
مر لم يُقتل لأن

ّ
 طائفياً. الن

ً
وجهة نظر من ارتكبها، فعلا

تي قدّمتها السلطات تحوي تهماً مختلفة، بعضها ذو 
ّ
هام الطويلة ال

ّ
أنّ لائحة الات

 أنّ »الجّرم« الرئيسي الذي تصدّر نصّ الحكم، والذي من أجله 
ّ

طابع طائفي، الا
مر، كان »إعلان عدم السّمع والطاعة لوليّ أمر المسلمين 

ّ
قتل آل سعود الشيخ الن

في المملكة، وعدم مبايعته له«.
 بأيّ فردٍ لا يعلن البيعة والرضوخ للعائلة التي تحكم أرض 

ّ
هذا الحكم، اذاً، سيحل

م 
ّ
حة، لم ينظ

ّ
مر، على عكس ناشطي »القاعدة« والأحزاب المسل

ّ
الحرمين؛ والشيخ الن

ق 
ّ
ر للقتال ولا دعم تنظيماً، بل وقع الإعدام عليه لعاملٍ يتعل

ّ
 عنفياً ولا نظ

ً
فعلا

بنى 
ُ
حصراً بمعتقده الداخلي، وولائه القلبي، وما يقول ويكتب. هكذا عقوبات ت

البيعة للأمير« لم تحصل )اذا ما استثنينا مناطق حكم »داعش«  على »رفض 
 في الأنظمة الملكيّة القديمة، حين كان مجرّد الحديث عن موت الملك، 

ّ
وأشباهه( الا

والمعنوية«  الجسدية  اذيته  »تخيّل  ى 
ّ
حت أو  وحكمته،  في شرعيته  التشكيك  أو 

هام 
ّ
للات عــشــر(، سبباً  الــســادس  الــقــرن  فــي  الانكليزي  الخيانة  قــانــون  )بحسب 

الفيلسوف  الثامن  هنري  الانكليزي  الملك  قتل  وقــد  والإعـــدام.  العظمى  بالخيانة 
مه ومستشاره( توماس مور، بحجّةٍ شبيهة، حين رفض 

ّ
الشهير )وسفيره ومعل

مور الإعتراف بولاية الملك على كنيسته، وبالتالي على معتقده الإيماني )وقد تمّ 
ل خدمة ربّه على ملكه، قدّيساً في القرون التالية(.

ّ
تطويب مور، الذي فض

السّعودي ليس مجرّد  ــه شيعي، فالحكم 
ّ
أو لأن ــه شيخٌ 

ّ
مر لأن

ّ
الن الشيخ  يُقتل  لم 

 طائفية بكثير من أنصاره وأتباعه ومستنسخاته 
ّ

كيانٍ طائفي، بل قد يكون أقل
اليه،  الشيعة  الأفــراد  العديد من  بتقريب  يمانع  السّعودي لا  الحكم  المشرق.  في 
يتحدّثون  هم 

ّ
أن طالما  وشيوخاً،  كباراً  وتجاراً  وتكنوقراط،  مهندسين  وجعلهم 

هم  ــظــام، 
ّ
الــن يستخدمهم  وقــد  )بــل  البيعة  لأمــر  وينحنون  »المــســمــوحــة«  باللغة 

الــحــاجــة، والعكس  تــدعــو  الوهابيين حــين  المتدينين  فــي مــواجــهــة  و«الــلــيــبــرالــيــين«، 
بالعكس. وفي قطر، كما في الكويت والإمارات، عائلات شيعية حازت ثراءً ونفوذاً، 
وصارت من أخلص الداعمين للأنظمة القائمة ولعروشها(. المنطق الحقيقي لآل 
ــــ قبل  ــــ »الشرق الأوسط«  ه من مقالٍ نشرته صحيفة سعودية 

ّ
سعود نستشف

شهرٍ تقريباً، في محاولةٍ لاستباق الجريمة وتبريرها، والمقارنة بين الشيخ النمر 
اليوم ذاته.  الــذي تمّ اعدامه في  السّعودية، فــارس آل شويل،  القاعدة في  ر 

ّ
ومنظ

هما 
ّ
 السني والشيعي( هو ان

ّ
تقول الصحيفة ببساطة إنّ مبرّر الإعدام )في حق

ام السّعودية«.
ّ
»خلعا البيعة عن أعناقهما لحك

لما  البعض،  يصوّره  كما  طائفيّاً شرساً،  دينيّاً  كياناً  السّعوديّ  ظام 
ّ
الن كــان  لو 

الوثيقة مع اسرائيل، ولا كان ليستسهل أن يصير محميّة  العلاقات  كان يقيم 
اميركيّة؛ ولا كان أمراؤه وقادته يعيشون تلك الحياة الباذخة الفاسقة، وتمتلىء 
الصّحف بالأخبار عن أميرات وأمــراء سعوديين يتسوّقون في عواصم اوروبا 
بلا وعي، ويراكمون فواتير بملايين الــدولارات للفنادق، ويواجهون المشاكل مع 
ة »فانيتي فاير« عن الأميرة السعودية 

ّ
القانون والشرطة. في تحقيق مطوّل لمجل

مها السديري، احدى زوجات الأمير نايف )وزير الداخلية الأسبق الذي كان أوّل 
ة أن الأميرة ــــ خلال اقامتها 

ّ
ب الشيخ النمر(، تروي المجل

ّ
من لاحق واضطهد وعذ

في باريس ــــ عادت من رحلة تسوّق قصيرة في جنيف بحمولة أربع شاحناتٍ 
الأميرة، بما في ذلك  إنّ تصرّفات  العائلة  احــدى معارف  المشتريات )تقول  من 
السرقة والفضيحة والهدر الجنوني، مفهومة ومبرّرة اذا ما أخذنا في الإعتبار 
بسبب  بالجنون  »أيّ شخصٍ سيصاب  نايف:  عن  زوجها، مضيفة  شخصية 

الزواج منه«(.
المنبع  ليست طائفية  آل سعود،  آل سعود، وسياسة  أنّ جريمة  الرّغم من  على 
 أنّ الإعدام أثار ردود فعلٍ طائفية أظهرت 

ّ
ولا علاقة لها بالمذاهب والصحابة، الا

ظر الى أي قضيّة خارج المعادلة 
ّ
أن الكثيرين في بلادنا أضحوا عاجزين عن الن

 
ّ

الطائفية، ويقولبون )كما يريد آل سعود تماماً( أفعال الخليج، وجرائمه في حق
ى التطبيع مع اسرائيل والتحالف معها، كـ »ردّ فعل« في 

ّ
نا، وحت

ّ
أبنائه، وفي حق

ولاية  يتبع  يكن  ولــم   ،
ً ّ
كــان مجتهداً عربياً مستقلا مر 

ّ
الن يخ 

ّ
الش طائفية.  حــربٍ 

الخليج  أتباع  أنّ   
ّ

الا الايرانية؛  السياسة  مع  تتقاطع  وسيرته  مواقفه  ولا  الفقيه، 
ه ضربة لايــران، في إثبات جديدٍ بأنهم مجرّد عميان 

ّ
من العرب بــرّروا قتله بأن

ل في تحويل قسمٍ 
ّ
جاح الأكبر للسياسة الخليجية تمث

ّ
حقدٍ، لا يميّزون، وبأنّ الن

معتبر من عرب المشرق جنوداً وخدماً طوعيّين لها، ولو على حساب مصالحهم 
ومستقبلهم. الإسلاميّون الذين يتصدّرون هذا الرّكب، بالمناسبة، كانوا أول من 
يجب أن يتصدّى للطائفية وأن يفهموا خطرها عليهم هم تحديداً، وهو خطرٌ ــــ 
بالنسبة لمن يبغي حالة اسلامية ــــ يتجاوز خسائر التكتيك والتحالفات والمكاسب 
الآنية؛ وهم سيفهمون في السنوات المقبلة، على اية حال، معنى وثمن ما فعلوه.

 على أنّ الحرب الطائفية المستعرة في المنطقة، طالما أنّ سلالات 
ٌ

هذا ايضاً دليل
الخليج قد قــرّرت النفخ في أوارهــا كسياسة واعية )وهــذا ما تشرحه بوضوح 
(، لن تهدأ ما بقيت هذه العروش، وما احتفظت بقدرتها 

ً
وثائق »ويكيليكس« مثلا

وثــقــافــتــه، وتشكيل وعيه  إعــلامــه  والهيمنة على  الــعــربــي  المــواطــن  على حــصــار 
واغراقه يومياً، عبر مئة وسيلة مختلفة، برسالة الحقد نفسها. قد نكون، كعربٍ، 
قادرين على انتاج ثقافة أرقى من الطائفية، تصلح لبناء أوطان، ومحصّنة ضدّ 

 وجود آل سعود وأمثالهم، لن نعرف ابداً.
ّ

نا، في ظل
ّ
القتل، وقد لا نكون؛ ولكن

ه 
ّ
ى تفهم ان

ّ
مر، فإنك لا تحتاج الى التوافق فكرياً أو سياسياً معه حت

ّ
أمّا الشيخ الن

 عصرٍ وحضارة ودين، 
ّ

 في كل
ٌ

ينتمي الى صنفٍ خاصٍّ من الشهداء، له مقابل
 أفعال الإنسان وأقواله في الحياة 

ّ
ما وقف حرٌّ في وجه طاغوت. يُقال إن كل

ّ
وكل

 تحضيراً للحظة موته؛ وهل هناك ما هو أنبل وأكرم وأليق بالتاريخ من 
ّ

ما هي الا
ه »قد أقرّ« ــــ كما يقول نصّ الحكم حرفياً ــــ 

ّ
اح لأن

ّ
روايةٍ عن رجلٍ قتله طاغية سف
»بأن لا بيعة في عنقه لأحد«؟

مصارع الكِرام

آل سعود  ولاة »داعــش« في جزيرة العرب



5 الحدث

من  غاضبة  عفوية  تظاهرات  خرجت 
القطيف.  مدينة  وســط  القلعة  مــيــدان 
حــد ــ المتفرع من ميدان 

ُ
وشهد شــارع أ

ـــ تــظــاهــرة حـــاشـــدة، نـــدّد فيها  الــقــلــعــة ـ
ــنــــظــــام الإجــــرامــــي  »الــ ـــ ــتــــظــــاهــــرون بــ المــ
السعودي«، وردّدوا هتافات ضد الملك 
السعودي سلمان وولــيّ عهده محمد 
بن نايف، الذي اتهموه بشكل مباشر 

بالوقوف وراء تنفيذ حكم الإعدام.
وحـــضـــر شـــعـــار »المـــــــوت لآل ســـعـــود« 
و»الموت لأمريكا«، بقوّة في التظاهرات 
طــــــــوال فــــتــــرة بــــعــــد الــــظــــهــــر والمـــــســـــاء. 
ــتـــظـــاهـــرون، مـــن وســط  كـــذلـــك شـــــدّد المـ
للحراك  المحقة  المطالب  على  القطيف، 
التمييز  برفض  الشرقية،  المنطقة  في 

الطائفي والقبلي.
من جهتها، أبلغت السلطات السعودية 
كـــوادرهـــا الــعــامــلــن فـــي الــقــطــيــف، من 
اب عدل ومدرّسن وغيرهم، 

ّ
قضاة وكت

منحهم إجــازات مفتوحة، ونصحتهم 

غضب في القطيف: قمع وجور      ومشهد يبعث على الاحتقار

الشيخ الذي تجرأ على آل سعود

غالبية  فيه  لاذت  الذي  الوقت  في 
الصحف الأميركية بالصمت حيال 
لافتاً  بدا  النمر،  نمر  الشيخ  إعدام 
البريطانية  الصحف  نشرته  ما 
تعقيباً على هذه الحادثة. منها ما 
ردّد بعض التصريحات التي أدلى 
معتبرين  عرب،  سياسيون  بها 
الأخيرة  السعودية  الحركة  أن 
في  سلبي  تأثير  لها  سيكون 
المملكة،  في  الحكم  نظام  مستقبل 
مثل  أخرى،  تطرّقت صحف  فيما 
الصمت  إلى  إندبندنت«،  »ذي 
انتهاك  إزاء  الرسمي  البريطاني 
حقوق الإنسان. وفي مقال بعنوان 
بسبب  كاميرون  ديفيد  »انتقاد 
في  الكثيرة  الإعدامات  عن  تعاميه 
أن  الصحيفة  ذكرت  السعودية«، 
صمت كاميرون، »وُضع في خانة 
أن  إلى  وأشارت  تماماً«.  المخجل 
ق على 

ّ
على رئيس الحكومة أن يعل

القتل، بينما دعته منظمات حقوق 
الجماعي  القتل  إدانة  إلى  الإنسان 

الذي تقوم به السعودية.
»صنداي  عنونت  جهتها،  من 
بسؤال  مقالاتها  أحد  تايمز« 
أو  علني  بنحو  كثيرون،  طرحه 
مضمر، في العالم العربي والغربي، 
سلمان  الملك  سيُغرق  »هل  وهو 
إعدام  وتناولت  سعود؟«،  آل  بيت 
47 شخصاً ــ من بينهم نمر النمر ــ 
على أنه يشكل رقماً عالياً بالنسبة 
التي كانت قد  المملكة،  إلى معايير 
حادثة  بعد  مشابه  بتحرك  قامت 
وذلك   ،1979 عام  في  المكي  الحرم 
حينما أعدمت 63 شخصاً في عام 

.1980
أنه  إلى  أشارت  »التايمز«  لكن 
الآن،  حتى  كاملة،  سنة  تمرّ  »لم 
منصبه،  سلمان  الملك  تولي  على 
من  واحدة  تعد  السنة  هذه  أن  إلا 
المملكة«.  تاريخ  السنوات في  أسوأ 
الحد،  هذا  عند  تتوقف  لم  ولكنها 
الغربي  »العالم  أن  أوضحت  فقد 
الفكر  أن  حالياً،  يدرك،  أصبح 
المملكة  عليه  بنيت  الذي  الوهابي 
يجتاح  الذي  التطرف  سبب  هو 
كل  أن  اعتبرت  كذلك،  المنطقة«. 
الأدلة  مع  »تتوازى  التحليلات  هذه 
تشير  التي  العديدة  والإشارات 
العائلة  في  مشاكل  وجود  إلى 
السعودية المالكة، بسبب السياسة 
سلمان  ينتهجها  التي  التمييزية 
ومحاباة ابنه المفضل محمد، الذي 
تولى منصب وزير الدفاع، رغم أن 
ه لم تتخط الثلاثي عاماً، وعيّ 

ّ
سن

ولياً لولي العهد«.
»الإعدامات  بعنوان  مقال  في 

تصرفات  مثل  السعودية،  في 
سيفعل  فماذا  داعش،  تنظيم 
»ذي  صحيفة  في  شر 

ُ
ن الغرب؟«، 

إن  فيسك  روبرت  قال  إندبندنت، 
»ما حدث من إعدام لـ47 شخصاً، 
يعد  السعودية،  في  الشكل،  بهذا 
لممارسات  مشابهاً  تصرفاً 
أنه  إلى  مشيراً  داعش«،  تنظيم 
لبدء  مسبوق  غير  »تصرف 
على  المملكة،  في  الجديدة  السنة 
في  المبهجة  الاحتفالات  خلاف 
أخرى،  جهة  من  المجاورة«.  دبي 
»ربما  آل سعود  أن  فيسك  اعتبر 
هذه  خلال  من  راغبي  يكونوا  لم 
إيران  استفزاز  في  إلا  الإعدامات، 
والشيعة في مختلف أنحاء العالم، 
قوة،  أكثر  طائفي  صراع  لإشعال 
على غرار ما يفعل تنظيم داعش«.

وفيما لفت إلى أن »قيام السعودية 
القرآن  من  مقاطع  باستخدام 
أنها  يؤكد  الإعدامات،  هذه  لتبرير 
تستخدم أسلوب داعش«، فقد قارن 
السعودي وتصرف  التصرف  بي 
أشار  المجال،  هذا  وفي  التنظيم. 
رقاب  يقطع  أيضاً  »داعش  أن  إلى 
ة، 

ّ
السن من  مرتدون  أنهم  يرى  من 

في  والمسيحيي  الشيعة  ورقاب 
سواء«.  حد  على  وسوريا،  العراق 
أن  إلى  البريطاني  الكاتب  وخلص 
النمر،  ضد  السعودية  »الإجراءات 
هي نفسها التي كانت ستستخدم 

ضده لو كان في قبضة التنظيم«.
لم  تلغراف« من جهتها  »صانداي 
فقد  الموضوع،  عن  كثيراً  تبتعد 
تناولته من زاوية التعريف بأسباب 
العداء بي النمر والنظام الحاكم في 
بعنوان  السعودية، وذلك في مقال 
السعودي  الدين  رجل  النمر:  »نمر 
الصريح«. وحاولت الصحيفة إلقاء 
والمشاكل  النمر  نمر  على  الضوء 
في  المالكة  للأسرة  سببها  التي 
معارضته  بدء  منذ  السعودية، 
علناً عام 2011. كذلك أشارت إلى 
أن النمر »كان مصدر قلق مستمر 
العربية  المملكة  شرق  منطقة  في 
بسبب  بالتوتر،  المليئة  السعودية 

الغالبية الشيعية التي تقطنها«.
عنونت  فقد  غارديان«،  »ذا  وكذلك 
النمر  بـ«نمر  مقالاتها  إحدى 
النظام  خاصرة  في  شوكة  كان 
أنه  ذكرت  وفيما  السعودي«، 
الداعي  المتظاهرين  من  »كان 
للديموقراطية«، فقد أشارت إلى أنه 
»منذ عام 2011 تحوّل إلى شوكة 
رفيعة المستوى في خاصرة النخبة 

الحاكمة في السعودية«.
)الأخبار(

الصحف البريطانية تخرق الصمت الرسمي: 

غرق سلمان آل سعود؟
ُ

هل سي
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بعدم دخول المدينة والمناطق المحيطة 
حتى إشعار آخر.

ــي مـــديـــنـــة الــــعــــوامــــيــــة، مــســقــط  ــ أمــــــا فـ
أحيائها  بعض  فشهدت  الــنــمــر،  رأس 
ــرات فــــور إعـــــان إعــــــدام الــنــمــر.  ــاهـ تـــظـ
بــــــــدوره، اســـتـــقـــدم الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة وعــســكــريــة ضــخــمــة، 
ــرات المــــــدرعــــــات ومـــئـــات  ــ ــشـ ــ شـــمـــلـــت عـ
ــيــــة  ــلــ ــــود، مــــــن وزارتــــــــــــــي الــــداخــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ

والحرس الوطني.
كذلك، خرجت دعوات، بعد ظهر أمس، 
ورفــاقــه،  للنمر  رمــزي  بتشييع  للقيام 
ــام »المـــغـــتـــســـل«، فـــي الــعــوامــيــة،  ــ مـــن أمـ
ـــام الــحــســن،  ــ ــولًا إلــــى جـــامـــع الإمـ ــ وصــ
ــزاء« للشهداء،  حــيــث أقــيــم »مــجــلــس عــ
الأســبــوع  منتصف  حــتــى  وسيستمر 

المقبل.
كذلك انتشرت، أيضاً، جداول لمسيرات 
مــــــقــــــررة فــــــي مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
أسبوع  مــدى  على  القطيف،  محافظة 

كامل. وانطلقت أولاها مساء أمس في 
الباقية  المسيرات  وتــوزعــت  العوامية، 
ــدّة، مــنــهــا الــجــاروديــة  ــ عــلــى مــنــاطــق عـ
ــديــــح ومـــــــدن الـــقـــطـــيـــف وتـــــــاروت  ــقــ والــ

وصفوى.
إخفاء  النمر خبر  تأكيد شقيق  وبعد 
سلطات آل سعود جثة الشيخ ورفاقه، 
ودفنها في مقابر مجهولة المكان مساء 
ــدرت عــائــلــة الــنــمــر بياناً  ــ الــســبــت، أصـ
مـــســـاء أمـــــس، نـــاشـــدت فــيــه الــســلــطــات 
الشيخ  جــثــمــان  تسليمها  الــســعــوديــة 
أن  وأكّـــدت  العوامية.  بلدته  فــي  لدفنه 
»الأحكام الشرعية والوضعية تقضي 
بــأن يــدفــن المــيــت بحسب وصــيــتــه، إذا 
كانت له وصية، أو بحسب رغبة ذويه 

كحق أصلي من حقوقه وحقوقهم«.
السياسي  الناشط  رأى  السياق،  وفــي 
ــر، رفــــــض تــســلــيــم  ــ ــاقـ ــ ــــي الـــقـــطـــيـــف، بـ فـ
إلــى ذويــه أنه  السلطات جثمان النمر 
ر فــي الصبغة الإجــرامــيــة 

ّ
»أمــــرٌ مــتــجــذ

»من   
ّ
أن إلــى  السعودي«، لافتاً  للنظام 

إلــى أهــلــه، وفق  م جثته 
ّ
يــعــدم، لا تسل

الـــوهـــابـــي«، إذ كــانــوا سابقاً  الــقــانــون 
ــدام  ــالاعــ ــرمــــون جـــثـــث المـــحـــكـــومـــن بــ يــ
فــــي الــــصــــحــــراء، مــــن دون تــغــســيــل أو 
ــاء »طـــائـــفـــة  ــ ــنـ ــ ــة لأبـ ــ ــانـ ــ دفـــــــن. وذلـــــــك إهـ
 
ً
لديهم مراسم تغسيل ودفــن، وخاصة
الــشــهــداء، وهـــو شــكــل آخـــر مــن أشــكــال 

انتهاك القوانن الدولية«.

أقدم  قاله بحق نايف بن عبدالعزيز، 
ســفــاحــهــا عــلــى اقــتــاع أحـــد أضـــراس 

الشيخ النمر بآلة حديدية.
ربــمــا تــكــون الـــروايـــة هـــذه بــعــيــدة من 
التصديق، إلا أن هذا الوجه لبن نايف 
وبقية أمراء سالة آل سعود، لا يخفيه 
هـــــؤلاء أنــفــســهــم. بــعــد ســـاعـــات على 
ــدام، جــمــع بــن نايف  ــ تنفيذ حــكــم الإعـ
مــســاء ولــي عــهــده محمد بــن سلمان، 
ــر الـــحـــرس الــوطــنــي مــتــعــب بن  ــ ووزيــ
ـــا مــن آل ســعــود، في 

ً
عــبــدالــلــه، ورهـــط

حــفــل ســـبـــاق نـــــادي الـــفـــروســـيـــة على 
ــــي الـــعـــهـــد لـــجـــيـــاد الإنـــتـــاج  ــــأس »ولــ كـ
المــحــلــي والمـــســـتـــورد« لــلــفــئــة الــثــانــيــة، 
المــلــك عــبــدالــعــزيــز للفروسية  بــمــيــدان 

الجنادرية.
لأبيه،  انتقامًا  سفاحها  احتفل  هكذا 
بكل صلف بــان على وجــهــه فــي حفل 
الـــفـــروســـيـــة مـــســـاء الـــســـبـــت. أمــــا وجــه 
الــنــمــر الأخـــيـــر، الــــذي لــم يــســمــح حتى 
لعائلته بـــأن تـــودعـــه، فــا يــصــعــب أن 
نتخيله، كما لم يتبدل طــوال الأعــوام 
سياف  بوجه  عينيه  فاتحًا  الماضية، 
ــا فيه بثبات وهو 

ً
آل ســعــود، ومــحــدق

أدبيات عاشوراء  يستعير كلمات من 
ــلـــى مــنــبــر  الــــتــــي كـــــان يــســتــخــدمــهــا عـ
ــا حـــــــززت إلا  ــ ــة: ومــ ــيــ ــعــــوامــ مـــســـجـــد الــ

نحرك... وما أيامك إلا عدد.

واكب محمد 

بن نايف تعذيب 

النمر في سجنه 

)مروان طحطح(

هم المتظاهرون 
ّ

ات

 العهد محمد 
ّ
ولي

بن نايف، بشكل 

مباشر، بالوقوف 

وراء تنفيذ حكم 

الإعدام )الأخبار(

آل سعود  ولاة »داعــش« في جزيرة العرب



الحدث6

العجز  أن  ذلــك  النبض،  سياسة جــس 
في اليمن وسوريا دفعها إلى الدخول 
ــعـــب عــلــى  ــلـ ــهـــب، والـ ــلـ فــــي قـــلـــب كـــــرة الـ
ردة  فكانت  والمذهبي،  الطائفي  الوتر 
الفعل الإيرانية العلنية مدروسة. ولأن 
فذ سعودياً، وفقاً لرأي شرعي 

ُ
الإعدام ن

»وهّــابــي«، فــإن الــرد كــان مــن المستوى 
الدينية في  نفسه، على لسان المراجع 
لــم تجد  التي  الإســامــيــة،  الجمهورية 
مبرراً شرعياً ودينياً لقتل سجين رأي 

طالب العالم بالإفراج عنه.
إيــــران ستتعامل وفـــق قــواعــد جــديــدة 
ــمــــراء مــن  ـــي الـــخـــطـــوط الــــحــ

ّ
مــــع تـــخـــط

الجميع  تــحــدّت  التي  السعودية،  قبل 
عـــبـــر ســـيـــاســـة »الأمـــــــــر لــــــــي«. تــعــتــمــد 
هـــذه الــقــواعــد عــلــى الـــرد غــيــر المباشر 
الضغط  أوراق  مــن  فالكثير  والعلني، 
مازالت بحوزة طهران، التي لن تسمح 

إيران: تغيير قواعد الاشتباك مع السعودية

ما أفصح آل سعود عندما يحاضرون بالعدالة

طهران  ـ حسن حيدر

ــاولـــت  ــبـــط الــــنــــفــــس، حـ بــكــثــيــر مــــن ضـ
على  الإيرانية،  الإسامية  الجمهورية 
ف حادثة إعدام 

ّ
المستوى الرسمي، تلق

عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر 
الــنــمــر. غــضــبٌ مبطن انعكس فــي ردة 
الفعل الشعبية، التي تعبّر عن حقيقة 
ــة الـــحـــانـــقـــة اتـــجـــاه  ــيــ ــرانــ ــر الإيــ ــاعـ المـــشـ
ــات الـــســـعـــوديـــة فـــي المــنــطــقــة،  ــارسـ ــمـ المـ

ــار حــادثــة الــحــجــاج  وخــصــوصــاً أن آثــ
ــزال جــاثــمــة عــلــى قــلــوب  ــ فـــي مــنــى لا تـ
الإيرانيين، في ظل عــدم كشف سطات 
الرياض عن أسباب هذه الحادثة التي 
مــــن حــجــاج  ذهـــــب ضــحــيّــتــهــا الآلاف 
بيت الله الحرام، لتسكب عملية إعدام 
الشيخ النمر الزيت على نيران الحنق 
لثاث سنوات  تظاهر  الــذي  الشعبي، 

دعماً لسجين الرأي السعودي.
وهو ما بدا المرشد الأعلى آية الله علي 

خامنئي أكثر تعبيراً عنه، بالقول، في 
خــطــاب أمــــام رجــــال ديــــن، إنـــه »مــمــا لا 
شك فيه أن دمــاء هذا الشهيد المظلوم 
المـــراقـــة بــا وجـــه حــق ستعطي أثــرهــا 
سريعاً وستطاول النقمة الإلهية حكام 
الخطوة  وصف  خامنئي  السعودية«. 
»الخطأ السياسي«، داعياً  السعودية بـ
»الــــعــــالــــم الإســــامــــي والــــعــــالــــم بــرمــتــه 
تــجــاه هذه  المسؤولية  يتحمل  أن  إلــى 

القضية«.
ــم كــافــة  ــ ــارة، رغـ ــفــ ــتـــحـــام مــبــنــى الــــســ اقـ
ــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــيـ ــنـ الإجـــــــــــراءات الأمـ
ــة، يـــشـــكـــل رســـالـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـطـــات الإيـ
واضــحــة مــفــادهــا أن الأمــــور فــي إطــار 
الــعــاقــات مــع الـــريـــاض قــد تــخــرج عن 
مــــا حــــاولــــت وزارة  الـــســـيـــطـــرة، وهـــــو 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أن تــشــيــر إلــيــه 
ــــي إلـــــى حـــفـــظ أمـــن  ــــداعـ ــي بـــيـــانـــهـــا الـ فــ
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع »الــتــفــهــم 
لمــشــاعــر الــغــضــب الــشــعــبــيــة«. وأيــضــاً 
دخــل مــوقــف الــرئــيــس حسن روحــانــي 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، فــقــد نـــــدّد بـــإعـــدام 
»لحقوق  انتهاك  بأنه  ووصفه  النمر، 
الإنـــســـان والــقــيــم الإســـامـــيـــة«، متهماً 
طائفية  »ســيــاســات  بتطبيق  المــمــلــكــة 
زعزعت استقرار المنطقة في السنوات 
الوقت نفسه  الأخيرة«. ولكنه دان في 
الــهــجــومــين عــلــى الــســفــارة الــســعــوديــة 
في  السعودية  والقنصلية  في طهران 
مبررين  »غــيــر  أنــهــمــا  معتبراً  مــشــهــد، 

على الإطاق«.
رئــيــس مجلس تشخيص  دان  ــــدوره،  بـ
ــنــــظــــام، آيـــــة الــــلــــه هــاشــمــي  مــصــلــحــة الــ
رفــســنــجــانــي إعــــــدام الـــنـــمـــر، لافـــتـــاً إلــی 
أنـــه »طــالمــا نــصــح عــقــاء الــعــالــم وکــبــار 
ــمــــة فــي  ــاکــ الـــســـيـــاســـيـــين الأســــــــــرة الــــحــ
السعودية بــأن الشيخ النمر شخصية 
عظيمة في المجتمع السعودي«. وقال إن 
غرور السعودية ناتج من المال والنفط 
والاحــتــيــاطــي مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة«. 

وأكد أن »الدعم الأميركي خطأ تاريخی 
الشعب  يقوم  أن  وليس مستبعداً  لها، 

السعودي باحتجاجات عامة«.
وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، فــقــد تـــنـــاول الــســقــف 
الــرد  فــي  الدينية  للمرجعيات  المرتفع 
عــلــى عــمــلــيــة الإعــــــدام، بــشــكــل مــبــاشــر، 
»الــســلــطــات والــحــكــام فــي الــســعــوديــة« 
من دون الدخول في أي بعد طائفي أو 
الــريــاض  مذهبي، فقد وصــلــت رســالــة 
إلــى طــهــران، مباشرة من دون مواربة 
ــة، لا مـــجـــال لـــلـــحـــوار فـــي أي  أو تــــوريــ
موضوع كان، واضمحلت معها معظم 
المؤشرات الإيجابية على فتح كوّة في 
جــــدار الــخــاف الإيـــرانـــي ــــ الــســعــودي، 
ــى مــســتــويــات  ــذي ارتــــفــــع، الــــيــــوم، إلــ ــ الـ

خطيرة.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة استفزت 
إيران بعملية الإعدام. هي لم تستخدم 

على الغلاف

مريم عبد الله

لــن تنتهي تــداعــيــات حملة الإعــدامــات 
السعودية قريباً. الهجوم والرد المضاد 
ــيـــا وشــعــبــيــا فــي  ســيــبــلــغ مــــــداه اعـــامـ
السعودية والعالم العربي والإسامي. 
ســتــحــتــاج مــعــه الــســلــطــات الــســعــوديــة 
والديني  الإعــامــي  طاقمها  كامل  إلــى 
تحذير«  »رســالــة  عما سمتها  لــلــدفــاع 
والمخالفين  الــتــمــرد  لثقافة  للمروجين 

لسير العدالة الوهابية.
الــنــاجــزة  مـــن الأدوات  الــســيــف الأمـــلـــح 
ــا يـــصـــفـــهـــا  ــ ــمـ ــ لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــــاب، كـ
ســعــد الــقــويــعــي، الــكــاتــب فــي صحيفة 
»الـــجـــزيـــرة«. يــقــول »إن بــقــيــت الأفــكــار 
الــخــوارجــيــة الــداعــيــة لــشــق يــد الطاعة 
عن ولاة الأمر؛ فستصنف ضمن دائرة 
الإرهــــــاب، والمـــنـــدرجـــة فـــي بـــاب جــرائــم 
الحرابة«. فهد بن جليد، في الصحيفة 
نفسها، استغرب كون »بعض وسائل 
الإعـــــام الــعــربــيــة المــــأجــــورة والــغــربــيــة 
الأحكام،  تنفيذ هذه  تنتقد  بها  غرّر 

ُ
الم

وتــــحــــاول الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــا حـــتـــى قــبــل 
ــا إيــاهــا  ــفـ أن يـــجـــري تــنــفــيــذهــا«، واصـ
»باللكمة القوية واللطمة الحازمة لكل 

من يمس بأمن المملكة«.
مــحــمــد الــعــرفــج اســتــعــاد فـــي صحيفة 
»الـــــريـــــاض«، ســـيـــرة الـــعـــرب فـــي إكــــرام 
)من  عــنــوان  مقالة حملت  فــي  الضيف 
قتل رعاياكم.. قتلناه!( على اعتبار أن 
من »قتلوا أولئك الضيوف في وطننا، 

استنكرت الصحافة 

ب 
ّ

الرسمية التعص

م 
ّ

للنمر مهاجمة الترح

والتمجيد لشخصه
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ــق الــســعــوديــة أي إنــجــاز في 
ّ
بـــأن تــحــق

ملفات المنطقة، كما أنها لن تسمح لها 
الــحــرب على  الإقليمي.  الــقــرار  بخطف 
الإرهـــــــاب المــــدعــــوم ســـعـــوديـــاً، بحسب 
ــتـــأخـــد مــنــحــى  ــة، سـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــرؤيـــــة الإيـ
أكبر في سوريا، لأن الأولــويــات اليوم 
الــســعــوديــة المتمثلة  لــضــرب أذرع  هــي 
ــة من  ــحــة المـــدعـــومـ

ّ
بـــالمـــجـــوعـــات المــســل

الــريــاض، وحــصــر فــائــض الــقــوة الــذي 
ــا.  ــهـ ــيـ ــه المــمــلــكــة داخــــــل أراضـ تــشــعــر بــ
ستنقل هزيمة المشروع السعودي في 
سوريا والعراق واليمن وعدم السماح 
لــــه بــتــحــقــيــق أي انـــتـــصـــار خــــارجــــي، 
إلــى الداخل المتأزم فعلياً، على  الأزمــة 

وقع الخافات الداخلية المتزايدة.
إيــــران تــعــي ذلـــك جــيــداً، وهـــي ستعمل 
وفق رؤيتها وسياساتها لمنع تحقيق 
الــحــلــف المــــعــــادي لــهــا أيــــاً مـــن أهـــدافـــه 

ــة«،  ــادلــ اقــتــصــصــنــا مــنــهــم بــعــقــوبــة عــ
تــعــلــوهــا صـــــورة امــــــرأة شـــقـــراء فــقــدت 
ــــدى عــمــلــيــات تنظيم  عــائــلــتــهــا فـــي احـ

»القاعدة« عام 2003.
مطلب الإعدام كان مطلباً شعبياً وفق 
سعود  »الحياة«،  صحيفة  في  الكاتب 
الــريــس، الـــذي حـــاول مــن خــالــه تبرئة 
ــن انـــتـــهـــاج مــبــدأ  الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي مـ
طائفي فــي حملة الإعــدامــات الأخــيــرة، 
لـــكـــون بــعــض مــمــن »نـــفـــذت فــيــهــم تلك 
ومعرفة  علماً  النمر  يفوقون  العقوبة 
على غرار فارس آل شويل، فهل يا ترى 
القاعدة  لتنظيم  الشرعي  المنظر  أعــدم 
الملقب  آل شويل  لأنــه ســنــي؟«. مقارنة 
تنظيم  فــقــيــه  الأزدي(،  جــنــدل  )أبــــو  بــــ 
القاعدة بالشيخ الشهيد النمر، مقبولة 
بالنسبة إلى الكاتب السعودي، مادحا 
وعلنية،  عــادلــة  لمحاكمة  خضوعهما 
وفق  مذهبية«  غير  »عقوبة  ونيلهما 

تعبيره.
تقرير صحيفة »عكاظ« لمنصور  وفــي 
الشهري، الذي حمل عنوان )»القاعدة« 
و«أشــــرار الــعــوامــيــة«.. اخــتــاف المنهج 
ــاق الــــهــــدف(، أســـهـــب الــصــحــافــي  ــفــ واتــ
الــســعــودي فــي توضيح نــقــاط الإتــفــاق 
والإخـــــتـــــاف بــــين مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــات 
الارهــابــيــة الــتــابــعــين لاســامــة بــن لادن، 
ــلـــمـــيـــة فــي  ــرات الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــي المـ ــمـ ــظـ ــنـ ومـ
ــرق المــمــلــكــة(.  الــقــطــيــف والــعــوامــيــة )شــ
ووفـــــق رؤيـــــة الــصــحــافــي ســلــطــان بن 
بـــنـــدر، جــــاء قـــصـــاص الــســيــف الأمــلــح 

اقتحام السفارة رسالة مفادها أن الأمور قد تخرج عن السيطرة )أ ف ب(

في عرف كتاب صحف النظام السعودي لا تعاطف مع »شهداء رأي«

عادلا بين السنة والشيعة، لكون الحكم 
شمل حتى تشابه الأسماء، بين الشيخ 
ــن الــقــاعــدة«  ــ الــشــيــعــي نــمــر الــنــمــر و«ابـ
السني نمر البقمي في بيان الداخلية 

المسائي.
ــل فـــي الـــعـــرف الــصــحــافــي لكتاب  الأصــ
صحف النظام السعودي، أن لا وجود 
للتعاطف مع من اعتبرهم نشطاء عبر 
شهداء  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
قضيتهم  تضييع  جــرى  والــذيــن  رأي، 
الــســلــمــيــة بــخــلــطــة »قــــاعــــدة« مــتــعــمــدة. 
استنكرت الصحافة الرسمية التعصب 
لــلــنــمــر مــهــاجــمــة الـــتـــرحـــم والــتــمــجــيــد 
لشخصه، اذ وفق »الوطن« السعودية، 
بالشهادة  ووصفه  الترحم  بــاب  »فتح 

يعني الشراكة في دعم الإرهاب«.
»الـــــقـــــصـــــاص الــــــــــذي يــــشــــفــــي الـــغـــلـــيـــل 
ــيــــث لا  ــا مـــقـــضـــيـــا، حــ ــقــ بــــاعــــتــــبــــاره حــ

إيران ستتعامل وفق قواعد 

ي الخطوط 
ّ

جديدة مع تخط

الحمراء من قبل السعودية

 حررت حادثة إعدام الشيخ النمر

 الحركة الإيرانية، ولكن طهران تلقفت

 الدعوة السعودية للمواجهة المباشرة،

 على المستوى
ٍّ

 بالعمل بصمت وترو

 السياسي، فيما بدا لافتاً الرد على لسان

فذ
ُ
 المراجع الدينية، ذلك أن الإعدام ن

ابي
ّ

»سعودياً، وفقاً لرأي شرعي »وه

آل سعود  ولاة »داعــش« في جزيرة العرب
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السعودية العراقية: 

ر؟
ُ

إلى الوراء د

حسن قمبر

وخصوصية  برمزيةٍ  النمر  نمر  الشهيد  يحظى 
لدى الشعب البحريني، لكونه نصيراً لحراكه، وأبرز 
سحق  في  السعودي  العسكري  للتدخل  معارضٍ 
أحد  هي  المواقف  وهذه   .2011 شباط   14 انتفاضة 
أبرز التهم الموجهة للشيخ من قبل النظام السعودي. 
لت جريمة الاغتيال صدمة كبرى للرأي 

ّ
من هنا، شك

العام البحريني المعارض، الذي هبّ لإشعال الشارع 
الداخلية  وزارة  تهديدات  من  بالرغم  باحتجاجاته، 
الشيخ  لإعدام  المعارضين  بملاحقة  البحرينية 
خليفة  البحرين،  وزراء  رئيس  واستفزازات  النمر، 
لوزير  الأخلاقي«  و»السقوط  خليفة،  آل  سلمان  بن 
وصف  الذي  خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الخارجية، 

الشيخ الشهيد بـ »العميل المقبور«.
جريمة  أن  الفايز،  علي  البحريني،  المعارض  ويرى 
منه،  بالانتقام  سياسي  بقرار  جاءت  النمر  إعدام 
وشعب  العربية،  الجزيرة  شعب  بحقوق  لمطالبته 

البحرين خصوصاً«.
النظام  أن  بحرينيين،  معارضين  بحسب  ويتضح، 
السعودي، ومن خلال إعادم النمر، في حالة تصعيد 
ورفضٍ لأي نوعٍ من الحوار السياسي، والهدف كسر 

أي معارضةٍ، وخنق أي صوت مطالب بالديموقراطية 
إلى  ليصل  امتد  تصعيد  الإنسان.  حقوق  واحترام 
البحرين حيث يبدو أن نظام آل خليفة سيزايد على 
رئيس  تصريحات  في  ذلك  تمثل  سعود.  آل  نظام 
بدعم  آل خليفة،  بن سلمان  البحرين، خليفة  وزراء 

جريمة إعدام الشيخ النمر.
المحيط  بالخطر  أنفسهم  المعارضون  ويستشعر 
حيث  البحرين  في  المعتقلين  المعارضة  بقادة 
العام  الأمين  مرافعتها  في  العامة  النيابة  استهدفت 
طالبت  حين  سلمان،  علي  الشيخ  الوفاق،  لجمعية 
بإنزال أقصى العقوبة بحقه، فيما لو لم يثبّت حكم 
الأربع سنوات. يضيفون »نحن بالتالي أمام تصعيد 
مجنون يقوده آل سعود، ويتبعهم عائلة آل خليفة، 

دون أي مبررٍ أو مسؤولية«.
آل  أن  العرادي،  إبراهيم  البحريني،  المعارض  ويرى 
ملكي«،  بغطاء  إرهابية  »منظمة  عن  عبارة  سعود 
سكت الرأي العام المعارض 

ُ
أرادت باغتيال النمر أن »ت

تحديداً،  والبحرين  العربية،  الجزيرة  شبه  في 
البلدان المجاورة«، معرباً عن قناعته بأن  وحتى في 
بوتيرةٍ  الغاضبة ستتصاعد ضدهم  »الاحتجاجات 

أكبر«.
أنهم  يدّعون  سعود  »آل  أن  إلى  العرادي  ويشير 

يستمدّون أحكامهم من القرآن والسنة النبوية، فيما 
»اغتيال  أن  مضيفاً  عنهم«،  البعد  كل  بعيدان  هما 
الذي  الإرهابي  داعش  تنظيم  لإرضاء  جاء  النمر 
»اغتيال  أن  وأضاف  بيانه«.  في  الجريمة  هذه  بارك 
الشيخ لن يُسقط راية المطالبة بالديموقراطية من هذه 
تربى  الذي  الجيل  وأن  الفاسدة،  الإرهابية  المنظومة 
الراية، ليصبح  على نهج وفكر الشيخ سيحمل هذه 
سعود،  آل  لطموحات  آخر  مخيفاً  شبحاً  النمر 
ولتؤسس دماؤه مرحلة جديدة من التحديات ضدّهم 
على الصعيد الداخلي والخارجي«. ويعتقد العرادي 
أنه »لولا الغطاء الدولي، والأميركي خاصة، لما أقدم آل 

سعود على تنفيذ هذه الجريمة«.
استشهاد  خبر  انتشار  فور  أنه  العرادي  ويضيف 
النمر، الذي كان حتى آخر لحظاته نصيراً للثورة في 
المناطق  عموم  الشعبية  التظاهرات  عمّت  البحرين، 

البحرينية، رغم آلة القمع الأمنية، وفاءً لدماء الشيخ.
تهديدٍ  في  البحرينية  »المعارضة  أن  العرادي  ويرى 
من  المستنسخ  خليفة،  آل  نظام  قبل  من  مستمرٍ 
نفسه  الوقت  في  مؤكداً  وسلوكه«،  سعود  آل  نظام 
أنه »إذا أقدم نظام آل خليفة على مزيدٍ من التصعيد 
الجنوني في وجه المعارضة، فذلك سيعجّل بلا شك 

في سقوط عرشه المتهاوي«.

المعارضة البحرينية تخشى 

على قادتها المعتقلين

بغداد ــ محمد شفيق

ــى  ــم تــكــد الـــســـفـــارة الــســعــوديــة الأولــ لـ
ــي الـــــعـــــراق، بـــعـــد انـــقـــطـــاع دام ربـــع  فــ
ــا، حـــتـــى أعــلــنــت  ــهــ ــوابــ قــــــرن، تــفــتــح أبــ
الــــريــــاض تــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــــدام بحق 
الشيخ نمر باقر النمر، ضاربة عرض 
الــحــائــط بكافة المــنــاشــدات والــدعــوات 
والــوســاطــات الــتــي بــذلــت، مــنــذ إعــان 
الحكم في شهر تشرين الأول  صــدور 
الماضي، وخصوصاً تلك التي بذلتها 
أطـــراف عــراقــيــة، ولا سيما مفتي أهل 
ــة والــجــمــاعــة، الأمـــن الــعــام لــدار 

ّ
الــســن

الإفــــتــــاء الــشــيــخ مـــهـــدي الــصــمــيــدعــي، 
ــلــــن مــكــتــبــه أن مـــكـــتـــب المــلــك  الـــــــذي أعــ
الـــســـعـــودي أبــلــغــهــم، قــبــل أيـــــام، بــقــول 

ع« وتأجيل الحكم.
ّ
»التشف

مـــــن أكــــثــــر الــــتــــصــــريــــحــــات والمـــــواقـــــف 
ــدره  ــ ــان الـــبـــيـــان الـــــــذي أصــ ــ الـــافـــتـــة كــ
رئــيــس الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، الــذي 
النمر، داعياً الرياض إلى  ندد بإعدام 
الأفــواه  تكميم  »سياسة  عــن  الابتعاد 
وتصفية المناوئن، لكونها لن تجلب 
إلا المزيد من الدمار والــخــراب«. وذكر 
العبادي، في بيانه، أنه تلقى »بأسف 
بالغ وصدمة شديدة نبأ تنفيذ حكم 
الإعــــدام بالشيخ نــمــر الــنــمــر، مــن قبل 
الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن »الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي والمـــعـــارضـــة 
الــســلــمــيــة، هــمــا حــقــان أســـاســـيـــان من 
ــقـــوق الإنــــســــان تــكــفــلــهــمــا الـــشـــرائـــع  حـ

السماوية والقوانن الدولية«.
وتـــــا مـــوقـــف الـــعـــبـــادي بـــيـــان شــديــد 
اللهجة من وزارة الخارجية العراقية، 
التي وصفت الإعدام بـ«الجائر«. وقال 
ــوزارة أحــمــد جمال  ــ المــتــحــدث بــاســم الـ
إن »تهمة الإرهاب التي أعدم بسببها 
ــدّ أن تــوجــه  الــشــيــخ الــنــمــر كـــانـــت لا بــ
إلــى العناصر الإرهــابــيــة المــجــرمــة من 
ــا، لا إلـــى  ــرهــ ــيــ عــــصــــابــــات داعـــــــش وغــ
المعارضن بالرأي والكلمة والمعبرين 
الــشــعــوب«. جــمــال اعتبر أن  عــن إرادة 
ــن مــعــارض  ــل ديــ »الـــقـــيـــام بــــإعــــدام رجــ
ومسالم وغض الطرف عن العديد من 
رجال الدين الذين يصدرون العشرات 

ــتـــاوى الــتــكــفــيــر والــقــتــل والمــــوت  مـــن فـ
والممولن للإرهابين بالمال والساح، 
ــح لـــن يــخــدم  هـــو تــمــيــيــز طــائــفــي واضــ
حالة الاستقرار في المنطقة ولا السلم 

الأهلي بن شعوبها«.
بـــيـــان  أن  ــلـــمـــت  عـ »الأخـــــــبـــــــار«  أن  إلا 
الــذي أصــدره أول من أمس،  العبادي، 
جــهــات سياسية  امــتــعــاض  إلـــى  أدى 
ــالــــف الـــوطـــنـــي«  ــتــــحــ عــــــــدة، داخــــــــل »الــ
وخارجه، أجرت اتصالات هاتفية مع 
الـــعـــبـــادي، بــعــد ســـاعـــات عــلــى صـــدور 
البيان، معتبرة أنه جاء في وقت غير 
الــعــراق يسعى  أن  مناسب، خصوصاً 
ــه بـــالـــســـعـــوديـــة  ــاتــ إلــــــى تـــرمـــيـــم عــــاقــ
على  الــريــاض  موافقة  بعد  والخليج، 
فتح ســفــارة لها فــي بــغــداد، وتسمية 

سفير جديد لها.
مــصــدر مطلع تــحــدث لـــ«الأخــبــار« عن 
المـــكـــالمـــات الــتــي تــلــقــاهــا الـــعـــبـــادي من 
أبــلــغــوه  ونـــــــواب  ووزراء  ســيــاســيــن 
فيها بامتعاضهم من البيان وطريقة 
صياغته. وبــنّ المصدر أن »أحــد كبار 
الوطني  التحالف  داخـــل  السياسين 
إنــه لا ينبغي للحكومة  قــال للعبادي 
ودعــايــات  الفايسبوك  وراء  تنقاد  أن 
وأشار  الاجتماعي«.  التواصل  مواقع 
إلــى أن »أحــد الـــوزراء قــال للعبادي إن 
الرحمة  بمثابة رصــاصــة  كـــان  بــيــانــه 
على مساعي العراق لتحسن عاقاته 

مع الخليج، والسعودية تحديداً«.
أمـــــــا المـــــرجـــــع الــــديــــنــــي الأعـــــلـــــى عــلــي 
السيستاني، فقد أصدر برقية تعزية 
ــن إدانــــتــــه واســتــنــكــاره  أعـــــرب فــيــهــا عـ

ــال فـــي الــبــرقــيــة إنــه  ــدام الــنــمــر. وقــ ــ لإعـ
تــلــقــى »بـــبـــالـــغ الأســــــى والأســــــــف نــبــأ 
استشهاد جمع من إخواننا المؤمنن 
ــقـــت دمـــاؤهـــم  ــن أريـ ــذيـ فـــي المــنــطــقــة، الـ
العالم  ومنهم  وعــدوانــاً،  ظلماً  الزكية 
ــوم الـــشـــيـــح نـــمـــر الـــنـــمـــر )طــــاب  ــ ــرحـ ــ المـ

ثراه(«.
ـــل 

ّ
والمـــحـــل ــاتــــب  ــكــ الــ رأى  جـــهـــتـــه،  مـــــن 

الــســيــاســي قــاســم الــســنــجــري أن إقـــدام 
السعودية على إعدام النمر جاء برغبة 
من الرياض بعدم الدخول كطرف في 
خصميها  مــع  تعنيها  لا  مــفــاوضــات 
ـــــ وإيـــــــران(، بعدما  الــتــقــلــيــديــن )قــطــر 

تــــــردّدت أنـــبـــاء عـــن مــطــالــبــة جــمــاعــات 
بإطاق سراح النمر مقابل الإفراج عن 
اختطفوا  الذين  القطرين،  الصيادين 
الشهر الماضي جنوبي العراق. وأشار 
الــســنــجــري، فـــي حـــديـــث لــــ«الأخـــبـــار«، 
النمر جاء  إعـــدام  تنفيذ حكم  أن  إلــى 

بعد مباحثات )قطرية ــ إيرانية( بهذا 
ســعــود فضلوا  آل  أن  الــشــأن، مضيفاً 
تحمّل ردود الأفعال تجاه إعدام النمر 
على الــدخــول فــي تلك المــفــاوضــات، أو 

إبداء تنازلات.
ت فصائل عراقية 

ّ
بموازاة ذلك، استغل

عــدة إعـــان الإعــــدام، لــدعــوة الحكومة 
الــعــراقــيــة إلــــى تــنــفــيــذ أحـــكـــام الإعــــدام 
ضــد الــســجــنــاء الــســعــوديــن. الــقــيــادي 
والأمن  الشعبي«  »الحشد  في  البارز 
الـــعـــام لــكــتــائــب »رســــالــــيــــون«، الــشــيــخ 
عــــدنــــان الـــشـــحـــمـــانـــي، قـــــال فــــي بــيــان 
إن »عـــلـــى الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، كــأقــل 
ــراء مــمــكــن اتـــخـــاذه بــحــق حــكــومــة  ــ إجــ
آل ســعــود الــظــالمــة، قطع الــعــاقــات مع 
أو  ممثلية  أي  المجرمن وغلق  هــؤلاء 
سفارة لهم في الــعــراق، كما أن عليها 
أن تنفذ فوراً حكم الإعدام بإرهابييهم 

الموجودين في السجون العراقية«.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، دعــا رئــيــس لجنة 
القيادي في  البرلمانية  الأمــن والــدفــاع 
»الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، حـــاكـــم الــزامــلــي، 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــــؤاد مــعــصــوم 
ــام الإعـــــدام  ــكـ إلــــى الــتــصــديــق عــلــى أحـ
بــالمــحــكــومــن الــســعــوديــن، وذلــــك رداً 

على إعدام النمر.
ــا زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري«  كـــذلـــك، دعـ
مقتدى الصدر إلى الخروج بتظاهرات 
العراقية  الحكومة  مطالباً  »غاضبة«، 
بــمــنــع فــتــح الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة في 
بغداد. وقال في بيان له إن »على شيعة 
السعودية أن يتحلوا بالشجاعة للرد، 
ولو بالتظاهرات السلمية، بل وشيعة 
ــة لـــيـــكـــون رادعـــــــاً لــلــظــلــم  ــافـ الــخــلــيــج كـ

.»
ً
والإرهاب الحكومي مستقبا

ــى ذلـــــك، طـــمـــأن الــســفــيــر الــســعــودي  إلــ
إلــى أن بعثة  العراق ثامر سبهان  في 
بـــاده فــي بــغــداد آمــنــة، وأن الحكومة 
ــر. وأعـــرب  الــعــراقــيــة مهتمة بــهــذا الأمــ
الــســبــهــان، فــي تــغــريــدة لــه عــلــى موقع 
»تويتر«، عن »كل الشكر والتقدير لمن 
يــســأل عــن أمــن الــبــعــثــة«، وقـــال: »نحن 
ولله الحمد بخير، وهناك اهتمام من 
ونأمل  بــذلــك،  العراقية  الحكومة  قبل 

العقانية والحكمة في أي طرح«.

ربط البعض إعدام

النمر بمفاوضات 

لإطلاق الصيادين 

القطريين 
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على الأرض، ما ينذر بمعركة ضارية 
صامتة سترفع مستوى التحدي، وقد 
في  السعودي،  الــصــراخ  يعلو خالها 
ظل الخصلة الإيرانية بالتحرك خلف 
الكواليس، بصبر وهدوء، مع الالتزام 
بعامل عدم حرق المراحل والاستخدام 
البطيء للوقت في معركة رفعت فيها 
الرياض سقف التحدي إلى مستويات 

غير مسبوقة.
ستسمح هذه المعركة لطهران بالتخلي 
عن بعض القيود، التي فرضتها على 
نفسها في التعامل مع الرياض، على 
والدخول  استمالتها  إمكانية  أســاس 
معها في حــوار ينتج صيغة لا غالب 
ولا مغلوب. اليوم، حررت حادثة إعدام 
الــشــيــخ الــنــمــر الــحــركــة الإيــرانــيــة، عبر 
للمواجهة  الــســعــوديــة  الـــدعـــوة  تــلــقــف 
المباشرة، التي تتقن طهران أساليبها 
على  ممارستها  فــي  وتتفنن  الخفية، 
ــم، ولـــكـــن هــذا  ــيـ ــلـ ــداد مــســاحــة الإقـ ــتــ امــ
يــعــنــي أن طــهــران لــن تــكــشــف أوراقــهــا 
في أروقــة السياسة، ومــن على المنابر 
الإعــــــامــــــيــــــة، بــــــل ســـتـــعـــمـــل بـــصـــمـــت، 
ــعـــودي  ــل الــــجــــنــــون الـــسـ ــفـ لمـــعـــالـــجـــة حـ
لترويضه  معه  والتعاطي  واحــتــوائــه 
أي  تقديم  عــدم  وبــالــتــالــي  وتحجيمه، 
حجة أو دليل، في صراع تريد الرياض 
إلباسه لبوس الدين والمذهبية، ونقل 
مذهبي  ديني  إلــى  السياسي  الخاف 
بتحويله  الــعــســكــري،  فشلها  لتغطية 
إلى أتون الحرب الطائفية التي تجيد 
المال  عبر  أساليبه،  السعودية  المملكة 
وشـــد الــعــصــب المــذهــبــي، ونــشــر الفكر 
الــتــكــفــيــري. أمـــر تفهمه طــهــران جــيــداً، 
لمعرفتها  إليه،  الانجرار  عدم  وتحاول 
المكتسبات،  كافة  نيرانه ستحرق  بــأن 
التي حققتها سياسياً وعسكرياً، على 
صعيد المنطقة، وأيضاً لإداركها بأنها 
لن تكسب الرهان على حروب كهذه، لا 

تجرّ إلا الويات لمشعليها.

مـــــســـــاومـــــة فــــــي أمــــــــن الــــــــوطــــــــن«، جــــاء 
بــحــســب »الاقـــتـــصـــاديـــة« مـــبـــررا بــكــون 
ــيـــــس احــــتــــفــــاء بـــــالـــــدم بـــــل لــحــفــظــه  ــ »لـ
مــــن الــــغــــدر والــــــهــــــدر«. ولـــتـــأكـــيـــد هـــذه 
الصحيفة صــورة  اســتــخــدمــت  المــقــولــة 
ــام عــلــي«  ــ مـــن تــفــجــيــرات »مــســجــد الإمــ
الــشــيــعــي، الـــــذي تــبــنــتــه »داعـــــــش« في 
ــه تــفــجــيــر  ــ ــار المــــاضــــي( عـــلـــى انـ ــ )22 أيــ
مــســجــد قـــــوات طــــــوارئ مــديــنــة عسير 
الــدقــة والاحترافية  )غـــرب(، دلالــة على 
ــدام  ــام إعــ ــكـ ــنـــاول احـ الــصــحــافــيــة فـــي تـ

السبت الأسود.
ــقــــة الــــتــــي جــمــعــت  ــلــــك الــــســــابــ ــقـــى تــ ــبـ تـ
الــرســمــي بــاســم وزارة العدل  المــتــحــدث 
مــنــصــور الـــقـــفـــاري والمـــتـــحـــدث الأمــنــي 
ــلــــوزارة مــنــصــور الــتــركــي في  الــتــابــع لــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي دام حــوالــى 
ــدا واضــــحــــا، كـــيـــف نــســقــت  ــ الـــســـاعـــة. بـ
الـــصـــحـــف  ــل  ــ ــمـ ــ عـ الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
ــن اعـــانـــهـــا تــنــفــيــذ أحــكــام  ــوم مـ بــعــد يــ
الإعــــــــدام، خـــرجـــت الــبــيــانــات والـــصـــور 
»انــفــوجــرافــيــك« والمـــقـــالات والــتــقــاريــر 
وحــتــى صــفــحــات الــكــاركــاتــيــر، لتعبئة 
ولتوضيح  السعودي  المحلي  الفضاء 
ــر أحـــــكـــــام الإعــــــــدام  ــريــ ــمــ ــة وتــ ــنــ ــرعــ وشــ
لــلــنــمــر-خــصــصــت لــقــضــيــتــه والــتــنــاول 
تقاريرها-  أغلب  من شخصه ومذهبه 
ــن، خــتــمــتــهــا صــحــيــفــة  ــ ــريـ ــ والـــــــــ46 الآخـ
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« بـــحـــكـــمـــهـــا عــلــى 
القتلى، كونهم »ليسوا سنة ولا شيعة، 

بل إرهابيون«.

آل سعود  ولاة »داعــش« في جزيرة العرب
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قضية اليوم

 على اغتيال القنطار آتٍ آتٍ
ّ

نصرالله: الرد

استهداف »تحركات مشبوهة« 

في مزارع شبعا

يحيى دبوق

شكلت الكلمات المحدودة للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الموجهة إلى 
إسرائيل أمس، رداً على كل سياسة التهويل والتهديدات التي أصرت القيادة الإسرائيلية 
عليها في الأيام الأخيرة. آمال تل أبيب تبددت، وتبين لها أن التهويل لم يُجدِ نفعاً ولم 

يؤثر في قرار حزب الله بالرد على اغتيال الشهيد سمير القنطار ورفيقيه.
احتمالاته مفتوحة  بــأن  أبيب  تل  لــدى  التقدير  وتــعــزّز  الله،  رد حــزب  انتظار  ومرحلة 
الابتعاد  مــواصــلــة  إلــى  الإسرائيليين  والمستوطنين  الــجــنــود  دفــعــا  الــحــدود،  طــول  على 
ل مشهداً قد 

ّ
والاختباء ضمن استراتيجية »تقليص الأهداف« أمام الحزب، وهو ما شك

لا يكون مسبوقاً في تاريخ جيش الاحتلال: جهة معادية لإسرائيل تبحث عن جنودها 
وضباطها للاقتصاص منهم، وهم يختبئون لمنع استهدافهم، بينما في الخلف، في تل 

أبيب، يعلو الصوت والصراخ عبثاً لثني حزب الله عن الرد، أو الحد منه.
الله، رغم أنها جاءت محدودة  أمس، تابع الإعــلام العبري ومعلقوه كلمة السيد نصر 
نصر  أن  المركزية  نشرتها  في  الثانية  القناة  أكــدت  وفيما  الإسرائيلي.  المــوضــوع  في 
الله، على عادته، لم يكشف أوراقــه خلال تهديداته، رأت أنه ركز هذه المرة، أيضاً، على 
الخوف  ظاهرة  على  من جديد  وركــز  إسرائيل،  مواجهة  في  النفسية  والآثـــار  الحرب 
داخل إسرائيل من الــرد. وأشــارت إلى أنه يمكن استخلاص النتائج من الرسالة التي 
التي تسبق  والــدراســات  الخطط  الانتهاء من مرحلة  بأنه جــرى  إلــى إسرائيل  وجهها 
الاحــتــلال عمد  أن جيش  العبرية  الإعــلام  . وكشفت وسائل  انتقامي«  تنفيذ »هجوم 
»تخيل«  أو  أي مؤشر  قذائف مدفعية رداً على  إطــلاق  إلــى  الماضية  القليلة  الأيــام  في 
ميداني، وتحديداً في منطقة مزارع شبعا المحتلة. هذه المؤشرات الميدانية التي سمّاها 
موقع واللا العبري »تحركات مشبوهة« قرب الحدود، أشار الموقع إلى أنها تأتي ضمن 
سياسة إطلاق قذائف مدفعية باتجاه أراض غير مبنية بالقرب من الحدود اللبنانية، 
وهي تأتي أيضاً على خلفية الخشية من هذه »التحركات«، مضيفاً أنها سياسة يتبعها 
الجيش الإسرائيلي منذ أربعة ايام، على خلفية التهديدات التي أعلنها نصر الله. وفيما 
رفض المتحدث باسم الجيش التعليق على معطيات الموقع وأسباب القصف، إلا أنه أكد 

أن رمايات المدفعية تطاول أماكن محددة بدقة.
مصادر عسكرية قالت للقناة العاشرة العبرية إن المدفعية الإسرائيلية تستهدف المنطقة 
المحاذية للحدود مع لبنان، وتحديداً في منطقة مزارع شبعا، في محاولة لردع »جهات« 
قد تعمد إلى استغلال تردي الأحــوال الجوية والضباب الكثيف في المنطقة الحدودية 
قت أمس 

ّ
للتسلل واستهداف الجنود، مشيرة إلى أن مروحية قتالية تابعة للجيش حل
على منطقة الحدود، وعاينت الوضع مباشرة، لرصد »التحركات المشبوهة«.

إلــى ذلـــك، أشـــار مــوقــع »والـــلا« إلــى أن »المــؤســســة الأمنية تـــدرك أن نصر الــلــه لا يطلق 
تهديدات في الهواء، وفي إسرائيل يستعدون جيداً لكل سيناريو محتمل«.

أكّـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصر الله أن الردّ على اغتيال 
إن  آتٍ  »آتٍ،  القنطار  سمير  الشهيد 
شاء الله«. وقال »لمن ينتظر الرد« إن 
هي »قوة دمه، وقوة المقاومة تفرض 
على جنود وضباطه، من البحر إلى 
آخر نقطة في الحدود، الاختباء في 
الــجــحــور«. وأضــــاف: »هــم ينتظرون 
ونحن  خائفون  هــم  ننتتظر،  ونحن 

راغبون. المهم أن يفهموا جيداً أن قتل 
إخواننا وسفك دمائنا لا يمر هكذا، 
يختبئوا،  وأن  يخافوا  أن  عليهم  بل 
فــي  وحـــبـــســـهـــم  ــلــــج  ــثــ الــ جـــــــاء  والآن 
جحورهم أكثر، لكن في كل الأحــوال 
نــــحــــن أيــــضــــا نـــنـــتـــظـــر والـــــلـــــه يــحــب 

المنتظرين«.
كـــام نــصــرالــلــه جـــاء فـــي فـــي الــحــفــل 
ــزب الــلــه  ــ ــه حـ ــامــ الـــتـــأبـــيـــنـــي الــــــذي أقــ
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نقولا ناصيف

رغم اقتران عمره بسنن مديدة قاربت 
قــــرنــــا، اقـــتـــصـــرت الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
لفؤاد بطرس على ربع قرن في الحكم 
ــاء طــبــع عــهــودهــم، هم  مــع ثــاثــة رؤســ
ــيـــاس  ــؤاد شـــهـــاب وشـــــــارل حـــلـــو والـ ــ فــ
سركيس في سبع حكومات بن 1959 
بيروت مرتن عامي  نــاب عن  و1980. 
1960 و1964، وخسر انتخابات 1968، 

رحيل

فؤاد بطرس آخر الآباء الشهابيين وآخر أبناء »المعادلة اللبنانية«
وكــــــان وزيـــــــرا لـــلـــخـــارجـــيـــة، فــاســتــقــال 
لـــلـــفـــور. مــهــمــتــان رئــيــســيــتــان ختمتا 
ــي الـــعـــقـــديـــن  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ ــتـــه الـــسـ تـــجـــربـ
المتفرج  بـــدور  اكتفى  فيما  الاخــيــريــن، 
على الــدولــة والــجــمــهــوريــة. عــام 2001 
ــــس بـــــشـــــار الاســــــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ طــــلــــب مــــنــــه الـ
الــتــوســط فــي حـــوار بينه والــبــطــريــرك 
المــارونــي مــار نصرالله بطرس صفير 
بــغــيــة تـــصـــويـــب الـــعـــاقـــات الـــســـوريـــة 
ــــــــــ المــســيــحــيــة، ثــم مهمته الــثــانــيــة عــام 
2005 بترؤسه الهيئة الوطنية لقانون 
ــارل مــالــك وغــســان  الانــتــخــاب. بــعــد شــ
تـــويـــنـــي، يــنــطــفــىء ارثـــوذكـــســـي ثــالــث 
يدين له لبنان بارساء ثقافة سياسية 
مــألــوفــة، ومــمــارســة غير ملطخة،  غير 
الــحــكــم، وتعلق بفكرة  فــي  نــزيــه  واداء 

الدولة وقوانينها.
كــــــــان بـــــطـــــرس احــــــــد الآبــــــــــــاء الاوائــــــــــل 
للشهابية، وآخر المغادرين. احد اثنن، 
هو وجوزف ابوخاطر، آخر مَن التقوا 

شهاب قبل ساعتن من وفاته في 25 
نــيــســان 1973. يــومــهــا، رافــــق بــطــرس 
الــى المــدخــل الــخــارجــي للبيت، ثــم الى 
الــــــدرج، وودعـــــه بــابــتــســامــة: لا تحمل 
بــالــطــول. هل  بــالــعــرض. إحمله  السلم 

سمعتني؟
على وفـــرة ســوداويــة شــهــاب يــومــذاك، 
كــــان اكـــثـــر تـــفـــاؤلا مـــن الـــوزيـــر الاقــــرب 
الــيــه بــعــد فــيــلــيــب تــقــا، المــؤتــمــن على 
ــة لــــبــــنــــان وســـيـــاســـتـــه  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــبــ ديــ
الــخــارجــيــة. لــســنــن طــويــلــة لـــم يــفــارق 
الرجل، وكــان يملك ما يكفي  التشاؤم 
وقد  تلك،  المسحة  لتبرير  الحجج  مــن 
ابصر لبنان، منذ اخفق عهد سركيس 
في السنتن الاولــيــن ودخــل في مدار 
عــلــى  يـــوشـــك  حـــلـــهـــا،  لا  الازمـــــــة  ادارة 
ــيــــرة راح  الــتــفــكــك. فـــي الـــســـنـــوات الاخــ
يــقــصــد مــكــتــبــه فـــي الـــحـــازمـــيـــة بعض 
قصير،  لوقت  زواره  ويستقبل  الوقت 
 الاصــــغــــاء عــلــى ابــــــداء الـــــرأي. 

ً
مــفــضــا

مغزى صمته تفصح عنه للفور عبارة 
مــقــتــضــبــة، هـــي نــفــســهــا كــــان يـــرددهـــا 
لــبــنــان. حـــرام. ضيعان  شــهــاب: انتهى 
البلد. كأن شيئا لم يفعاه طوال  هذا 
عـــهـــد يــــكــــاد يــــكــــون الـــوحـــيـــد يـــتـــذكـــره 
لم  كأنهم  الايـــام.  هــذه  فــي  اللبنانيون 

يصدقوا انه كان.
مَــــن تـــــراه يــنــســى وزيـــــر الـــعـــدل وجــهــا 
ــة الــــثــــانــــيــــة يــــوم  ــبــ ــعــ لـــــوجـــــه مــــــع الــــشــ
رئيسا  ابوخير  امــيــل  القاضي  تعين 
لــلــمــحــكــمــة الــتــي مــثــل فــيــهــا مــســؤولــو 
الــقــومــي الاجتماعي  الــســوري  الــحــزب 
ــقــــاب عــشــيــة رأس  بــعــد مـــحـــاولـــة الانــ
السنة 1961. اصدرت محكمة التمييز 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي 15 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
على  بــالاكــثــريــة  مبرمة  احــكــامــا   1963
ــظ 

ّ
المـــتـــورطـــن فـــي المـــحـــاولـــة، اثــــر تــحــف

رئيسها ابو خير عن وصف الانقاب 
بجريمة عادية لتبرير احكام بالاعدام، 
بوجهة  متشبثا  تنفيذها،  دون  فحال 

نــظــر رفــضــهــا الـــقـــضـــاة الــعــســكــريــون، 
ــم بــرأي 

ّ
الا ان رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســل

اختيارا شخصيا  كــان  الــذي  القاضي 
لبطرس.

يــــوم تــعــيــيــنــه ســــأل الـــرئـــيـــس الـــوزيـــر: 
الــقــاضــي بــضــبــاط الشعبة  هــل تجمع 
الثانية عاقة ما. رد بالنفي. سأله: ألا 
يؤدي ذلك الى مشكات معهم؟ اجاب 
ــر: فــــي ســبــيــل مــصــلــحــة لــبــنــان  ــ ــوزيـ ــ الـ
واسمك وللتاريخ، ينبغي تعين اميل 

ابوخير.
قــبــا قــاضــيــا. بالطريقة  كـــان بــطــرس 
الآخر،  القاضي  كما سركيس  نفسها، 
قــبــل ان يصبح  اليهما شــهــاب  تــعــرّف 

رئيسا، ثم اضحيا توأم الشهابية.
ــاع  ــدفـ الـ وزيــــــر  ـــد 

ّ
تـــفـــق  ،1946 آذار  فــــي 

مــجــيــد ارســــان يــرافــقــه شــهــاب، وكــان 
قائدا للجيش، المحكمة العسكرية. كان 
بـــطـــرس قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
سأله  جولته،  بعد  مستقبيلهما.  بــن 

نصرالله: 

مصممون على 

مواصلة الحضور 

في كل ساحات 

التحدي )هيثم 

الموسوي(

 برحيل الوزير السابق فؤاد بطرس )98

طوى صفحة آخر الآباء الشهابيين
ُ

 عاما(، ت

 الذين صنعوا يوما، في ظل الرئيس فؤاد

 شهاب، »الدولة« في لبنان سنوات قليلة،

ض ركائزها
ّ

 قبل ان تسقطها الحرب وتقو

آجيالها المتعاقبة
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واستعرض  خــاتــون،  محمد  الشيخ 
ــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــرة الــــــــراحــــــــل الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــ ــيـ ــ فـ
النجف  في  الدراسة  من  والجهادية 
الأشـــــــرف، حــيــث اعــتــقــل عــلــى أيـــدي 
ــــــرد، مــــروراً 

ُ
نـــظـــام صــــدام حــســن وط

بــبــدايــات تــأســيــس المــقــاومــة وعمله 
الــتــعــبــوي والــتــبــلــيــغــي والــتــثــقــيــفــي، 
»إلــــــى أن بـــــدأ الـــتـــشـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 
الــفــتــيــة،  المــــســــيــــرة  لــــهــــذه  والإداري 
ومــنــذ الــبــدايــة كـــان ســمــاحــة الشيخ 
خـــاتـــون مـــن المــســؤولــن الأوائـــــل في 
المــســيــرة«.  هــذه  وفــي  الهيكلية  هــذه 
وأضــــاف: »مـــع الــشــيــخ مــحــمــد يجب 
إخواننا  مــن  الأول  الجيل  نتذكر  أن 
ــنــــا الــــذيــــن أمــــضــــوا عــمــرهــم  وأخــــواتــ
وشبابهم فــي هــذه المــســيــرة، وصــار 
بالخمسينات  شيبة  أغلبهم  الــيــوم 
أواخـــــــــــــر  فــــــــــي  أو  والـــــــســـــــتـــــــيـــــــنـــــــات 
عمرهم  أمضوا  الذين  الأربعينيات، 

ومنهم  المسيرة،  هــذه  فــي  وشبابهم 
الله،  من استشهد ومنهم من توفاه 

ومنهم من ينتظر«.
ــتـــي تــشــن  ــحــــرب الـ ــــى أن »الــ ــفـــت الـ ولـ
الأول،  اليوم  المسيرة، منذ  هــذه  على 
وأمنية  عسكرية  حــربــا  فــقــط  ليست 
ــان يـــــــراد أن  ــ ــة، بــــل دائــــمــــا كــ ــ ــويــ ــ ودمــ
فــي عقلها وقلبها وإرادتــهــا  تــصــاب 
وعــــزمــــهــــا، وكــــانــــت تـــصـــمـــد ويــشــتــد 
عــــودهــــا ويــــقــــوى عـــزمـــهـــا وتـــتـــقـــدم«. 
ــد أن يــنــال  ــن يــســتــطــيــع أحــ ــد: »لــ ــ ــ وأكّـ
مــن مــســيــرة المــقــاومــة الاســامــيــة في 
لبنان. لن يستطيع أحد أن ينال من 
مسيرة حزب الله، لا من معنوياتها، 
ولا من عنفوانها ولا من عزتها ولا 
مــن كرامتها ولا مــن صابة إرادتــهــا 
إيمانها  قــوة عزمها ولا مــن  ولا مــن 
القاطع  تصميمها  مــن  ولا  ويقينها 
ــلــــى مــــواصــــلــــة الــــحــــضــــور فـــــي كــل  عــ

ساحات التحدي«.
)الأخبار(

 على اغتيال القنطار آتٍ آتٍ
ّ

نصرالله: الرد

إخباري تحليل 

محمد بدير

ــادي أو إيــهــود،  قـــد يــكــون إســـمـــه، أو أحـــد رفـــاقـــه، غــ
ــون. وقــد يــكــون، أو  أو ربــمــا مناحيم أو شــاحــر أو ألـ
أو ضابطاً رفيعاً< ولا  أو رتيباً  أحــد رفــاقــه، جندياً 
يبعد أن يكون، أو أحد رفاقه، ضابط أمن في إحدى 
يأتيه  قــد  الــحــدوديــة.  أو غير  الــحــدوديــة  المستوطنات 
قدره، أو أحد رفاقه، في الجولان، أو مزارع شبعا أو 
على الحدود اللبنانية، ولا يبعد أن يكون الحدث في 
مكان آخر. القدر سيأتيه، أو أحد رفاقه، على شاكلة 
رصــاصــة أو صـــاروخ مــوجّــه أو عــبــوة، أو غير ذلــك. 
موعده، أو أحد رفاقه، مع هذا القدر قد يكون خلال 

الساعات أو الأيام أو الأسابيع المقبلة.
 إجرائياً سيكشفه القادم 

ً
كل ما تقدّم بات تفصيلا

من الأيام، وسيتحول آنذاك إلى »عناصر خبر« )من، 
كيف، أيــن، متى، مــاذا، لمــاذا( تتداوله وسائل الإعلام 
إسرائيليين،  ثمة  أن  المسألة  جوهر  اختلافها.  على 
ليس معلوماً عددهم، تحوّلوا في اللحظة التي أصابت 
فيها صوارخ »سبايس« المبنى إياه في مدينة جرمانا 
إلى  وأدّت  الأول،  كانون   19 السبت،  مساء  السورية 
الله )ما همّ كــادراً كان  استشهاد العضو في حزب 
ــــ هؤلاء الإسرائيليون تحولوا  القنطار  أم لا( سمير 
المأخوذ من  العبري  للتعبير  »أبناء مــوت«، وفقاً  إلى 
الآية   ،16 )الفصل  التناخ  في  الأول  صومئيل  سفر 
16(، أي إلى محكومين بالإعدام، إذا ما أردنا تعريب 

المصطلح.
أطلقته إسرائيل  الــذي  العنوان  الإنــكــار« هو  »هامش 
التي  الــســيــاســيــة  ـــــ  عــلــى الإســتــراتــيــجــيــة الإعــلامــيــة 
بذلك  الــســوريــة. تقصد  إعــتــداءاتــهــا  تنتهجها حــيــال 
تعمّد عــدم الإعـــلان عــن هــذه الإعــتــداءات، فضلا عن 
عدم تبني المسؤولية عنها، واعتماد سياسة تجاهل 
رسمي حيالها، حتى بعد انكشافها على الملأ. الغاية 
من ذلــك إتاحة المجال أمــام حــزب الله لإنكار حدوث 
الإعتداء و/أو تحميل إسرائيل المسؤولية عنه، وتالياً 
إعــفــاؤه مــن الــحــرج العلني أمــام جمهوره؛ حــرجٌ من 
شأنه أن يوهّن صورته ويخدش كبرياءه ويستدعي 

تالياً الرد، ولو من موقع »مكرهٌ لا بطل«.
الحزب، في المقابل، تعاطى مع الإعتداءات الإسرائيلية 
بما يشبه التفكيك: تلك التي طاولت ما قيل إنه أسلحة 
إليه  فــي طريقها  كــانــت  داخـــل ســوريــا  استراتيجية 
إعتبر نفسه غير معني بالتعليق عليها، وترك ذلك 
للدولة السورية. أما ما اقترب من الجغرافيا اللبنانية 
أو مسّ الكادر البشري للحزب أينما كان، فقد انبرى 
علناً ومن دون تأخير إلى الإعلان عن الإعتداء، توعد 
رَن وعدَه بالتنفيذ العاجل. غارة جنتا )24 

َ
بالردّ وق

الستة  القنيطرة  شــهــداء  واســتــهــداف   )2014 شباط 
)18 كانون الثاني 2014( هما النموذجان القياسيان 

على ذلك.
والتهديدات، نحن لا نستطيع ولا  التبعات  »أيــاً تكن 
يمكن أن نتسامح مع سفك دماء مجاهدينا وإخواننا 
مــن قــبــل الــصــهــايــنــة فــي أي مــكــان فــي هـــذا الــعــالــم«. 
السيد حسن نصر  الله  لحزب  الــعــام  للأمين  الــكــلام 
الله في ذكرى أسبوع الشهيد القنطار قبل أيــام. »لا 
أن  العاقل،  يفهمها  كما  تعني،  يمكن«  ولا  نستطيع 
الله  حــزب  عقيدة  فــي  المسؤولية  مــن  مستويين  ثمة 

تجاه الإعتداءات الإسرائيلية ضد كادره البشري:
الذي  والشرعي  والأخلاقي  المعنوي  المستوى  الأول: 

يفرض، نظرياً، الإقتصاص لدماء الشهداء.
الثاني: المستوى الردعي المتعلق بمعادلات الصراع مع 
العدو الإسرائيلي، الذي يفرض، عملياً، وبمعزل عن 
أية حسابات أخرى، تدفيع تل أبيب ثمن ارتكاباتها، 
وتكريس حتمية جباية هذا الثمن في وعيها. وإلا، إن 
ى 

َ
لم تنحفر هذه الحتمية في الوعي الإسرائيلي، عَن

الإرتكابات، بل وارتقاءً في  المزيد من  ذلك استدعاء 
وتيرتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.

لا بـــأس بــاســتــحــضــار نــمــوذج مــن المــاضــي الــقــريــب 
لتوضيح المــســألــة. »نــحــن قـــوم لا نــتــرك أســرانــا في 
الــســجــون« قـــال الــســيــد نــصــر الــلــه ذات خــطــاب. في 
ـــ عمل  ـــ ـــ ـــ قــبــلــه ومـــعـــه وبـــعـــده ـ ـــ ـــ ســـيـــاق هــــذا المـــوقـــف ـ
الضامنة  الإجرائية  الآليات  توفير  على  »المؤتمنون« 
لترجمته: أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم. عمليات 
عْدُ الأربــع: أنصارية 

َ
ت لت بالنجاح لم 

ّ
التي تكل الأســر 

 )2000( تننباوم  العقيد   ،)2000( شبعا   ،)1998(
وعــيــتــا الــشــعــب )2006(. لــكــن الــعــارفــين )إســرائــيــل 
التي جرت  في مقدمهم( يعلمون أن عدد المحاولات 
ــــم يُــعــلــن عــنــهــا، كــانــت من  خــــلال تــلــك الـــســـنـــوات، ول
الإصرار والمثابرة بحيث جعلت الجيش الإسرائيلي 
يعيش فوبيا مستديمة من الأسر على الحدود. في 
تبادل، وفي كل مرة كانت  النهاية حصلت عمليات 
إلى  لبنانيين،  أســرى  على  وتتحفظ  تكابر  إسرائيل 
أنها جنودها  وأدركـــت  الـــدرس،  أخيرا  استوعبت  أن 
قابلٍ  وغير  جـــديٍ،  دائـــمٍ،  لتهديدٍ  عرضة  سيكونون 
لــلــردع بــالأســر. أي أنــهــا أدركـــت أن عــدم انصياعها 
ــة »لا نــتــرك أســـرانـــا فـــي الـــســـجـــون« سيعني  لمــعــادل
استدعاء عملية الأسر المقبلة التي ليس في مقدورها 
التسليم بــضــرورة الإفــراج  منعها. بيد أن الأهــم من 
ــرى الــلــبــنــانــيــين حــتــى تـــرفـــع تــهــديــد  ــ عـــن كـــافـــة الأســ
الأسر المصلت عليها، هو الأثر الردعي الذي حفرته 
المعادلة في الوعي الإسرائيلي. وهو أثر تبدّى في ما 
يشبه القرار غير المعلن بالحرص قدر الإمكان على 

بـــات هناك  عـــدم الإحــتــفــاظ بــأســرى لبنانيين، حــتــى 
لو  الــتــي  الــوحــيــدة،  العربية  الجنسية  بــأن  يتندر  مــن 
بما  حاملها  الإسرائيلي  الإحــتــلال  قــوات  اعترضت 
الجنسية  هي  ذلــك،  عن  اعتقاله لأحجمت  يستدعي 
اللبنانية. لا لشيء، سوى لأن ثمة خلايا في وعيها 
يقينية  بحقيقة  اكــتــوت  قــد  العسكري  ــــ  السياسي 
السجون«؛  أســرانــا في  نترك  قــوم لا  عنوانها »نحن 
أي أن أســر أي لبناني ســيــؤدي إلــى حالة ربــط نــزاع 
مع حزب الله ستنتهي »حكما« بعملية أسر تفضي 

إلى إطلاقه.
بالعودة إلى السياق الراهن، »لا نستطيع ولا يمكن« 
تعني أن ثمة خطاً أحمر عريضاً عنوانه حماية كوادر 
التراجع عنه، وينبغي  الله، وهو خط لا يمكن  حزب 
التبعات  تكن  »أيــاً  موجباته  تستوعب  أن  لإسرائيل 
والتهديدات«. وإذا كانت ثمة إشارات إسرائيلية تفيد 
بـــأن تــل أبــيــب أخــطــأت فــي تــقــديــر مــوقــعــيــة الشهيد 
ــر الـــذي جــرأهــا، ربــمــا،  الــقــنــطــار عــنــد حـــزب الــلــه، الأمـ
الوعي  لكي  الردعية  المستلزمات  فــإن  إغتياله،  على 
الإسرائيلي تستدعي تدفيع تل أبيب ثمن هذا الخطأ 

أيضاً.
بناء على ما تقدم، يمكن المــرء إعــادة تركيب مسار 
يبدُ  لم  جانب  على  الضوء  مسلطاً  القنطار  إغتيال 
الــقــيــادة  فيها  اجتمعت  الــتــي  اللحظة  فــيــه:  ملحوظا 
إسرائيل  في  والتنفيذية  والإستخبارية  السياسية 
التي قررت  اللحظة  لاتخاذ قرار الاغتيال، هي ذاتها 
بتحويل  الــلــه  حـــزب  تــفــويــضَ  نفسها  الــقــيــادة  فيها 
إسرائيليين إلــى »أبــنــاء مـــوت«، مــن خــلال ممارسته 

»واجب« الرد الحتمي.
»لتعلم كل أم عبرية« عبارة مأخوذة من خطاب لدافيد 
بن غوريون أمام قادة الجيش عام 1963. الجزء الذي 
العبارة مــكــرّسٌ للتشديد على ضــرورة أن  تــرِدُ فيه 
»غالية«  حــيــاة جنودهم  أن  الــقــادة  هـــؤلاء  يستشعر 
ثقة هؤلاء  ذلــك  أســاس  وأن يستقطبوا على  عليهم، 
مت مصير 

ّ
الجنود بهم »لتعلم كل أم عبرية أنها سل

أبنائها إلى قادة جديرين بذلك«. العبارة تحولت إلى 
شعارٍ عسكري يرفعه الجيش الإسرائيلي في ثكناته 
أنها  والأهــم  بمعانيها،  الإلتزام  الضباط على  ليحفز 
المجتمع  في  الوجدانية  القيمة  يشبه  ما  إلــى  تحولت 
الإسرائيلي، لجهة أنها تمثل ما يتوقعه هذا المجتمع 

من قيادته، خصوصاً على الصعيد الأمني.
التأمل في معادلات الصراع بين حزب الله وإسرائيل 
يــفــضــي، دون بـــذل الــكــثــيــر مــن الــجــهــد الــذهــنــي، إلــى 
استنتاجات عدة. من بينها أن »على كل أم عبرية« أن 
تعلم أن حياة أبنائها قد تكون ثمناً لقرارات قيادتها 

عندما تتعلق هذه القرارات بحزب الله.

عليهم أن يخافوا 

ويختبئوا ونحن 

في انتظارهم

آخر مهماته ترؤس 

الهيئة الوطنية

لقانون الانتخاب، فحيل 

دون مشروعها

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

لتعلم كل أم عبرية...

ارســــــان: تــأتــيــنــي احــيــانــا اخـــبـــار عن 
ماذا  أوُقِــفــوا ظلما.  يكونون  اشخاص 
ــل؟ رد بطرس: 

ّ
اتــدخ ان افعل كــي  عليّ 

ان  تــفــعــل شــيــئــا، ولا  ان  تــســتــطــيــع  لا 
تـــتـــدخـــل. يــمــكــنــك لـــفـــت المــــدعــــي الـــعـــام 
الى الامــر، وهو يرى في حال اقتناعه 
ان يــخــلــي المــــوقــــوف. ثـــم يــكــون الــقــرار 
لقاضي التحقيق. قال ارسان: اي انت! 
ألا اســتــطــيــع الــتــحــدّث الــيــك مــبــاشــرة؟ 
رد: بــحــســب الاصــــول لا، لأنــنــي قــاض 
ــل في 

ّ
جـــالـــس. اذا فــعــلــتَ تــكــون تــتــدخ

 بمبدأ فصل السلطات. 
ّ

القضاء وتخل
النيابة  مــع  التكلم  عليك  يتعنّ  لــذلــك 

ــيـــوم كــتــب شــهــاب  ــك الـ الـــعـــامـــة. فـــي ذلــ
اســـمـــه فـــي دفـــتـــره الــصــغــيــر، وحــفــظــه 

حتى انتخابه رئيسا بعد 13 عاما.
الترشح  كتب بيان عــزوف شهاب عن 
لهذا  رغــم حماسته   ،1970 لانتخابات 
الخيار. زار الرئيس في 4 آب في منزله 
الصيفي في عجلتون، وحاول اقناعه 
بعد  الرئيس  احجم  التجربة.  بتكرار 
ــبــــاب: الـــوضـــع دقـــيـــق جـــدا،  شــــرح الاســ
ونــحــن مــقــبــلــون عــلــى احــــداث خطيرة 
ودقـــيـــقـــة جــــدا فـــي لــبــنــان ومــحــيــطــنــا. 
ومشكات  صعوبات  امامنا  ستكون 
سياسية وعسكرية قد تضطرني إلى 
سيعارض  عندئذ  الجيش.  استخدام 
ــة ويـــــــرفـــــــض عـــلـــى  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
غــــــرار مــــا حـــصـــل مــــع ســــــواي وتــتــكــرر 
الازمـــــات الــداخــلــيــة. رغـــم صــاحــيــاتــي 
الــواســعــة كــرئــيــس، الا انــهــا لــن تسمح 
لــي بمواجهة الاحـــداث، مــا يسيء الى 
ــنــــاس. هـــل تـــريـــد لي  صـــورتـــي لــــدى الــ

بفشل كهذا؟  السياسية  إنهاء حياتي 
ليعدّلوا  اذا كانوا مقتنعن بترشحي 
ــــي وســـعـــي  ــون فـ ــكــ الــــدســــتــــور حـــتـــى يــ
الـــتـــصـــرّف. رد: مـــا يــطــلــبــونــه تــعــديــل 
الـــدســـتـــور فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس، اي 
تقليص صاحيات رئيس الجمهورية 
لا تــعــزيــزهــا. قــــال الـــرئـــيـــس: اكــتــب لي 
لأرى.  إلـــيّ  وارســلــه  بالفرنسية،  بيانا 
عـــاد بــطــرس إلـــى مــنــزلــه الــصــيــفــي في 

عاليه واعدّ بيان العزوف.
ــان عـــلـــى طـــرف  ــ فــــي عـــهـــد ســـركـــيـــس، كـ
ــه لــم  ــ ــا، الا انـ ــوريــ ــاد مــــن ســ ــ نــقــيــض حـ
يــشــجــع عــلــى انــتــخــاب بــشــيــر الجميل 
رئيسا للجمهورية. ومنذ اليوم الاول 
للعهد راهـــن مــع ســركــيــس عــلــى بعث 
ويـــروي بطرس  الشهابية.  فــي  الـــروح 
وقائع حوار مع الرئيس حافظ الاسد 
الــثــانــي 1976، فــي اول  فــي 25 تشرين 
مــن سركيس  مــوفــدا  اجــتــمــاع بينهما 
للبحث في السياسة التي ستنتهجها 

اولى حكومات العهد. استقبله الاسد 
في منزله من الثانية عشرة ليا حتى 
ــال بــــطــــرس: نــفــضــل  ــ الـــرابـــعـــة فــــجــــرا. قـ
تــألــيــف حــكــومــة وفــــاق وطــنــي يــشــارك 
فيها الافـــرقـــاء المــتــحــاربــون ويــكــونــون 
مـــعـــا مــــن اجـــــل المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. 
ولمــــح الــــى ضـــم كــمــال جــنــبــاط وبــيــار 
ــدة تـــكـــرارا  ــ الــجــمــيــل الــــى حــكــومــة واحــ
لتجربة 1958. اظهر الرئيس السوري 
بطرس:  فقال  لتوزير جنباط،  رفضا 
ــا اقــصــاء الــحــركــة الــوطــنــيــة لا  اذا اردنــ
يمكننا التعامل مع الجبهة اللبنانية. 
ابــتــســم الاســــد وقــــال: يــا اخ فــــؤاد هــذه 
ايــام  نظريات لا تــزال تحتفظ بها مــن 
الــنــهــج الـــشـــهـــابـــي. فــــــردّ: لا يــاســيــادة 
ــا مــســتــقــاة مــــن تــكــويــن  ــهـ الـــرئـــيـــس، انـ
لبنان وثوابت معادلته الوطنية التي 

لا يصمد من دونها. بل ينهار.
هـــا هـــو احـــد آخـــر ابـــنـــاء المــعــادلــة تلك 

يغادر، وقد أمست مهشمة.

رافق عهود شهاب 

وحلو وسركيس 

في معظمها وزيرا 

للخارجية  )أرشيف(
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تقرير

تقرير

محمد وهبة

أقــفــلــت مــحــفــظــة »الــــقــــروض المــشــكــوك 
في تحصيلها«، في نهاية عام 2015، 
أو  مليارات دولار،   4.5 من  أكثر  على 
مــا يـــوازي 7.6% مــن مجمل القروض 
الممنوحة للقطاع الخاص، التي تزيد 
عــلــى 59 مــلــيــار دولار. مــن أصـــل هــذا 
 عن 450 مليون 

ّ
المبلغ هناك ما لا يقل

فــي  مــشــكــوكــا  ـــفـــت 
ّ
ديــــــون صـــن دولار 

تحصيلها في عام 2015 وحده، وهي 
أدرجــت  التي  المبالغ  فئة  إلــى  تضاف 
ــلــــى مــــدى  ــي الـــتـــصـــنـــيـــف نـــفـــســـه عــ ــ فــ
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة بسبب 
تداعيات الأزمة السورية على لبنان. 
إلى  تشير  المتابعين  بعض  تــقــديــرات 
على  وتداعياتها  السورية  الأزمـــة  أن 
الـــســـوق المــحــلــيــة، قـــد تــكــون مــســؤولــة 
عن إدراج أكثر من مليار دولار ضمن 
تحصيلها«،  فــي  »المــشــكــوك  تصنيف 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ وأن ارتــــفــــاع وتــــيــــرة هـ
الـــديـــون أقــلــق مــصــرف لــبــنــان ودفــعــه 
إلــــى إصــــــدار الــتــعــمــيــم 135 بــعــنــوان 

»إعادة هيكلة الديون«. 
ــم يـــصـــدر هـــــذا الــتــعــمــيــم بــســهــولــة،  لــ
بــــل تــطــلــب الأمــــــر بــضــعــة أشـــهـــر مــن 
فــي حاكمية مــصــرف لبنان.  الــنــقــاش 
ــز عـــلـــى كــيــفــيــة  ــ ــركّ ــتــ ــقــــاش يــ ــنــ كــــــان الــ
بـــإعـــادة هيكلة  لــلــمــصــارف  الــســمــاح 
ــريــن مـــن دون 

ّ
ــــون زبــائــنــهــا المــتــعــث ديـ

على  »مــتــعــثــريــن«  كلمة  تستحوذ  أن 
الكلمة  هــذه  فــي  المقلق  العملية.  هــذه 
أنـــهـــا قـــد تــطــلــق إشــــــارات ســلــبــيــة في 
ــل أوضــــــاع مـــتـــدهـــورة،  الـــســـوق فـــي ظـ
وأنها قد تسهم في تضخيم المشكلة 
لا في معالجتها. غير أن الحاجة إلى 
الزبائن  بين  »تسوية«  صيغة  إيجاد 
النقاش  دفعت  والمصارف،  رين 

ّ
المتعث

في اتجاه آخر، أي في اتجاه القطاعات 
تضرّراً  الأكــثــر  أن  تبيّن  فقد  رة. 

ّ
المتعث

ــار الــــعــــقــــارات ومـــنـــشـــئـــوهـــا،  هــــم تــــجــ
وأصــــحــــاب المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة، 
وبــعــض مـــجـــالات الــعــمــل الــتــي تـــدور 
ــذا الـــفـــلـــك. فــبــالــنــســبــة لــتــجــار  ــ فــــي هــ
المواد الغذائية، لم يكن حالهم سيئاً، 
وكذلك الأمر بالنسبة لمصانع الغذاء، 
الـــورق  مــثــل  التكميلية  ولــلــصــنــاعــات 
والـــكـــرتـــون والــبــاســتــيــك والــنــايــلــون 
وســــواهــــا. المــشــكــلــة كــانــت تــتــركّــز في 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات وخـــصـــوصـــاً تــلــك 
التي تعتمد على زبائن من نوع معيّن 
أو من فئات دخل مرتفعة جداً أو على 

السياح الأجانب.
عند هذا الحدّ بدأ التزاحم بين الكتل 
التعميم وشروط  آليات  على  الوازنة 
الاســتــفــادة ومـــزايـــاهـــا، أي بــين تجار 

ــدا، أو تـــمـــلـــك عــــقــــارات  ــ ــديــ ــ قــــرضــــا جــ
ومساهماته وعرضها للبيع، ستتيح 
لــلــمــصــرف تــحــريــر المـــؤونـــات بــعــد أن 
الزبون من دين رديء  يرفع تصنيف 
أو مــشــكــوك فـــي تــحــصــيــلــه إلــــى ديــن 
انــهــا  عـــــــادي، أي  ــن  ــ أو ديـ لــلــمــتــابــعــة 
توقف أي نزف للأرباح. والتصنيفات 
ــــدى المــــصــــارف ومـــصـــرف  المـــعـــتـــمـــدة لـ

داني الأمين

تـــــــــأخـــــــــرت بـــــــلـــــــديـــــــات بــــــنــــــت جـــبـــيـــل 
بالتفكير  تبدأ  كي  كثيراً  ومرجعيون 
جدياً في تصنيف الأراضي والحفاظ 
ــيـــعـــة. فــقــد  ــبـ ــن الـــطـ ــ ــا تـــبـــقـــى مـ ــ عـــلـــى مـ
اجــتــاح الــبــنــاء الــعــشــوائــي الــعــديــد من 
القرى والبلدات المحررة، بعدما جمّد 
البناء فيها لأكثر من  الإحتال حركة 
عشرين عاما، ما أدّى إلى القضاء على 
الزراعية.  الأراضـــي  ص 

ّ
وتقل الطبيعة 

16 سنة من البناء غير المنظم، من دون 
أن تعمد  رقيب أو حسيب، ومــن دون 
البلديات الى وضع حد لحركة البناء 
الزراعية  المــســاحــات  على  قضت  التي 

والطبيعية الخضراء.

العقارات  تجار  والمــصــارف.  العقارات 
ــيــــرون إلـــى  ــوا يــــشــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــئـــوهـ ــنـــشـ ومـ
وجود آلاف العقارات المبنية المرهونة 
ف اليوم 

ّ
للمصارف مقابل ديون تصن

السماح  يجوز  لا  وبالتالي  رة، 
ّ
متعث

لـــلـــمـــصـــارف بـــامـــتـــاك الــــعــــقــــارات ثــم 
عــرضــهــا للبيع حــتــى لا تــزيــد وتــيــرة 
عرض الشقق للبيع ما قد يؤدي إلى 
ــار، لأن خــســائــر بــهــذا  ــعــ انــهــيــار الاســ
الحجم قد تمثل مانعاً لسداد الديون.
ــقـــابـــل، كـــانـــت لــــدى المـــصـــارف  وفــــي المـ
مــشــكــلــة أســـاســـيـــة تــتــعــلــق بــتــكــويــن 
مـــــــؤونـــــــات مــــالــــيــــة مــــقــــابــــل الـــــديـــــون 
رة. 

ّ
المتعث أو  تحصيلها  فــي  المشكوك 

المـــــــصـــــــارف هــــــو أن هــــذه  ــلــــق  ــقــ يــ مــــــا 
ــن أربـــاحـــهـــا،  المـــــؤونـــــات ســتــقــتــطــع مــ
ــإن مــســتــويــات الــربــحــيــة  وبــالــتــالــي فــ
إيفاء  الــزبــون  لم يستطع  اذا  ر 

ّ
ستتأث

الى  لأنها ستضطر  وأقساطه  قرضه 
ــرة 

ّ
ــفــه ضــمــن الـــديـــون المــتــعــث

ّ
أن تــصــن

اتخاذ  ثم  في تحصيلها  المشكوك  أو 
القرض.  قيمة  مقابل  مالية  مــؤونــات 
أي انه من الأفضل أن يتملك المصرف 
الـــعـــقـــاريـــة، وأن يــعــرضــهــا  الــضــمــانــة 
لــلــبــيــع لاســـتـــيـــفـــاء ثــمــنــهــا وتــجــنــيــب 
ــتـــذبـــذب فـــي مــســتــويــات  مــيــزانــيــتــه الـ

الربحية.
ــاء الــتــعــمــيــم  ــذا الـــنـــقـــاش جــ فـــي ظـــل هــ
ــة مــــــن الـــــشـــــروط  ــوعــ ــمــ ــجــ لـــــيـــــحـــــدّد مــ
الأساسية لاستفادة من آلياته؛ فهو 
يــســمــح بـــإعـــادة هــيــكــلــة الـــديـــون لمـــدّة 
ســبــع ســـنـــوات، ومــنــح الـــزبـــون قرضا 
ــارف صــاحــيــة  ــدا، ومـــنـــح المــــصــ ــديــ جــ
ــفـــض الـــــديـــــون بــقــيــمــة  تـــســـديـــد أو خـ
الــــعــــقــــارات والمــــســــاهــــمــــات وحــصــص 
الشراكة المتملكة من الزبون، ومنحها 
 حــســم 50% مــن الــســنــدات 

ّ
أيــضــاً حـــق

لأجل لدى مصرف لبنان، والطلب إلى 
المــؤســســة )الـــزبـــون(، إجـــراء تعديات 

إدارية أو مالية أو غيرها.
وفي الواقع لم تكن لدى المصارف أي 
مــشــكــلــة فـــي هــــذا الــتــعــمــيــم ســــوى في 
هوية مدير عملية إعــادة الهيكلة، إذ 
إن بعض الزبائن لديها حسابات في 
أكــثــر مــن مــصــرف، بعضها قــد يكون 
يكون  لا  قــد  الآخـــر  وبعضها  راً 

ّ
متعث

راً، لذا فإن التعميم نصّ على أنه 
ّ
متعث

في حال تعدد المصارف والمؤسسات 
المــالــيــة الــدائــنــة يــتــولــى صــاحــب أكبر 
نسبة من الدين عملية إعادة الهيكلة 
)ويــســمــى فــيــمــا بــعــد »المــــديــــر«( بعد 
ــدد المــصــارف  تـــوافـــر مــوافــقــة ثــلــثــي عـــ
ــة الــــدائــــنــــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــات المـ ــســ والمــــؤســ
مــن مجموع  الاقــــل،  عــلــى  تملك %60، 

المديونية المصرفية للعميل المدين.
عملية إعادة الهيكلة، أو منح الزبون 

لبنان تشير إلى أن الدين يكون عادياً، 
إلــى ديــن للمتابعة ثم  لكنه ينخفض 
ــم يخفض  ثـ الــــعــــادي،  إلــــى ديــــن دون 
ــن مــشــكــوك فـــي تــحــصــيــلــه ثم  إلــــى ديــ
الــعــادي«  »دون  تصنيف  رديء.  ديــن 
هــو الــحــدّ الــفــاصــل بــين الــديــون التي 
تــحــتــاج إلـــى مــتــابــعــة إداريـــــة وبعض 
ــي مــرحــلــة  المـــســـتـــنـــدات، والـــــدخـــــول فــ

ر والتوقف عن السداد.
ّ
التعث

ــبــــراء إلـــــى أن الــتــصــنــيــف  ويـــشـــيـــر الــــخــ
ــر 

ّ
ــه تــعــدّ أســـاســـيـــة، لأنــهــا تــؤث ــاتــ ودرجــ

أوجــه ميزانية المصارف،  على مختلف 
وهي قد تكون ذريعة في اتجاه خفض 
تصنيفها الائتماني، وبالتالي كان لا بد 
من معالجة هذه المشكلة ومنح المصارف 
مخرجاً في اتجاه الحفاظ على مؤشرات 
إيــجــابــيــة لــجــهــة الــربــحــيــة و»تــجــمــيــل« 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاعــل مــع الصعوبات 

والأوضاع السيئة في السوق.

يـــقـــول حـــيـــدر مـــواســـي، رئـــيـــس بــلــديــة 
عــيــتــرون ) قــضــاء بــنــت جــبــيــل(، التي 
يعتاش معظم أبنائها من الزراعة ولا 
سيما زراعة التبغ، أن »انتشار المنازل 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي ســـــوف يــــــؤدي الـــى 
القضاء على الدواجن ومزارع الدجاج 
التي تعتاش منها عشرات الأسر لأن 
الأبنية السكنية باتت ماصقة لأماكن 
تربية الدجاج والأغنام«. يلفت الى أن 
»الأراضي الزراعية تقلصت كثيراً، من 
نحو 12 ألف دونم كانت تزرع بالتبغ 
الى حوالي 6 آلاف دونم، رغم أن %80 
ي 

ّ
من أبناء البلدة يعتمدون بشكل كل

أو جزئي على هذه الزراعة«. يتحدث 
مــواســي عــن »صــعــوبــة اقــنــاع الأهــالــي 
ــأي تــصــنــيــف لـــــلأراضـــــي يـــمـــكـــن أن  ــ بــ

ــــت أنــــــه مـــنـــذ صـــــــدور الــتــعــمــيــم  ــــافـ الـ
حــتــى   ،2015 الأول  تـــشـــريـــن   26 فــــي 
نــهــايــة 2015، لــم يــكــن مــصــرف لبنان 
تــلــقــى أي طـــلـــب مــــن أي مــصــرف  ــد  قــ
يــريــد الاســتــفــادة مــن آلــيــات التعميم. 
يعود  السبب  فــإن  المــصــادر  وبحسب 
إلـــى صــعــوبــة تــكــويــن المــلــف والاتــفــاق 
بين المصرف أو المصارف والزبائن، إذ 
إن الأمر قد يتطلب أكثر من شهرين، 
لكن بعض تجار العقارات أشاروا إلى 
أن المشكلة في استحالة الاستفادة من 
المــصــارف  يجعل  الـــذي  التعميم  هـــذا 
تأكل الأربــاح التي سيحققها التجار 
، والــتــي 

ً
ــا ــ مـــن المــبــيــعــات الـــراكـــدة أصـ

دفعت الاســعــار إلــى التراجع فــي عام 
2015 نحو 25%. ويلفت بعضهم إلى 
أن التعميم يعالج ميزانيات المصارف 
الــــتــــي تـــحـــدّث  ــة  ــلـ ــكـ يـــعـــالـــج المـــشـ ولا 
عــنــهــا تــقــريــر »مـــوديـــز« فــي منتصف 

يحافظ على الأراضي الزراعية، لأنهم 
فة 

ّ
المصن أراضــيــهــم  ثمن  أن  يعتقدون 

زراعياً سوف ينخفض سعرها بشكل 
كبير، بعكس أسعار الأراضي المصنفة 
لــلــســكــن«. يـــشـــرح رئـــيـــس الــبــلــديــة أن 
»عدد الأبنية في البلدة تضاعف بعد 
حــــرب تـــمـــوز لــيــصــل الــــى نــحــو 2200 
مبنى سكني، اضــافــة الــى 250 وحــدة 
البلدة  في  المشاعات  أما  غير سكنية، 
البلدية  عملت  وقـــد  ــداً،  جـ قليلة  فــهــي 
عــلــى تــخــصــيــص 10 آلاف مــتــر مــربــع 
ثمر 

ً
است بعدما  عامة،  حديقة  لانشاء 

ــزء مــنــهــا لــتــشــيــيــد مــلــعــب ومــســبــح  جــ
ــــن  ــاكـ ــ ــبـــب اخــــتــــفــــاء الأمـ ــسـ كـــبـــيـــريـــن بـ
الأهــالــي  مـــاذ  كــانــت  الــتــي  الطبيعية 
ــيــــه«. يــعــلــن مـــواســـي  ــرفــ ــتــ لـــلـــتـــنـــزه والــ

مــخــطــط توجيهي  انـــشـــاء  فــكــرة   « أن 
لـــتـــصـــنـــيـــف الأراضـــــــــــــي فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
اتــحــاد بلديات  سيكون مــن أولــويــات 
بنت جبيل هذا العام، وسيترافق مع 
وضع خطة استراتيجية للحفاظ على 
ما تبقى من الأراضي الزراعية وتأمين 
الحاجة الازمة للمياه، تسبقها حملة 
تــوعــيــة لــلأهــالــي عــلــى أهــمــيــة تنظيم 

عملية البناء«. 
ــا يـــحـــدث فـــي عـــيـــتـــرون يــحــصــل في  مـ
بلدات الخيام ورميش وعيتا الشعب 
الزراعية. يشكو المزارع حسن أيوب من 
»اكتساح المنازل سهل الخيام الوحيد 
ــــي المـــنـــطـــقـــة والمــــــعــــــروف بــخــصــوبــة  فـ
أراضيه، بعدما أصبحت بلدة الخيام 
مليئة بالمنازل، رغم أن معظم أبنائها 

ــر الــعــديــد  ــ ــذا الأمـ مـــغـــتـــربـــون«. مــنــع هــ
ــن  اعـــــــادة اســتــثــمــار  ــ ــــين مـ ــزارعـ ــ مــــن المـ
الأراضــــي الــزراعــيــة فــي الــســهــل. كذلك 
يقول جورج الحاج )رميش( إن »أبناء 
الـــبـــلـــدة بــــاتــــوا يــــزرعــــون الـــتـــبـــغ حـــول 
معظم  البناء  اجــتــاح  بعدما  منازلهم 
الأراضــي«. بلدية شقرا ودوبية تعمل 
على »انشاء حديقة عامة كبيرة تشبه 
الـــرّاس، بعدما امتلأت  حديقة مــارون 
أراضي البلدة بالمنازل واختفت معها 

المساحات الطبيعية«.
في بلدة بنت جبيل، اختفت الأراضي 
الـــزراعـــيـــة بــالــكــامــل بــعــدمــا تــداخــلــت 
الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة بـــالـــقـــرى المـــجـــاورة 
المنطقة  الوحيدة في  البلدة  أنها  رغم 
التي جرى تصنيف أراضيها منذ عام 

إعادة هيكلة الديون صراع مصالح بين المصارف وتجار    العقارات

المباني تأكل المساحات الخضراء في الجنوب

إعادة هيكلة الدين 

تتيح للمصرف تحرير 

المؤونات المالية

 أكثر من شهرين على صدور التعميم 135 الرامي إلى »إعادة هيكلة الديون«، إلا أن أياً من المعنيين، سواء كانوا 
ّ
مر

ة قد تكون 
ّ
رون، فالعل

ّ
م للاستفادة منه بعد. هذا لا يعني أن الأسواق ليس فيها متعث

ّ
رين، لم يتقد

ّ
مصارف أو زبائن متعث

د الذين تنطبق عليهم الشروط من الاستفادة بذريعة أنه علاج لتأجيل المشكلة
ّ

في صعوبات التطبيق، أو في ترد

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

اعترض تجار العقارات عند حاكم مصرف لبنان على الفوائد الكبيرة التي تفرضها المصارف على الدين )مروان طحطح(
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دراسة

ــانـــي لـــحـــقـــوق  ــنـ ــبـ ــلـ أعـــــــــدّ المـــــرصـــــد لـ
ميدانية  دراســـة  والموظفين  العمال 
عــلــى عينة مــؤلــفــة مــن 400 موظف 
ــدد إلــى  ــن الـــجـ ــديـ ــوافـ ــن الـ ــل مـ ــامـ وعـ
سوق العمل، من قطاعات، التعليم، 
الصناعية،  والشركات  والمــصــارف، 
والمحاسبة،  الــتــجــاريــة،  والــشــركــات 
 ،)MALL( الـــــــبـــــــيـــــــع  ومــــــــــــراكــــــــــــز 

والمستشفيات، والمراكز الطبية.
مــن   %63.3 أن  ــتـــائـــج  ــنـ الـ أظــــهــــرت 
المتخرجين في المعاهد والجامعات 
ــــوا قــانــونــي الــعــمــل والــضــمــان  درسـ
مــنــهــم   % ان  و36.8  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ســنــوات  خـــال  عليهما  يطلعوا  لــم 
الــــــدراســــــة. رغـــــم ذلـــــــك، يــــقــــول %59 
مـــن المــتــخــرجــين الــعــامــلــين انــهــم لم 
يــتــعــرفــوا إلــــى عـــقـــود الــعــمــل خــال 
ــوات الـــــــدراســـــــة، مـــقـــابـــل %44  ــ ــنـ ــ سـ
ســـنـــوات  ان  أي  ــا،  ــيـــهـ ــلـ عـ ــوا  ــعــ ــلــ اطــ
ــركّــــز عـــلـــى المــســائــل  الـــتـــدريـــس لا تــ
المـــرتـــبـــطـــة بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال خـــال 
ــان  ــوانــــين، أو أكــ ــقــ ــدريــــس هـــــذه الــ تــ
الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي هـــامـــشـــيـــا. ومـــا 
يــؤكــد هـــذه الــفــرضــيــة، أن 53% من 
الـــذيـــن درســـــوا الـــقـــوانـــين، قـــالـــوا ان 

معرفتهم بها لم تكن كافية.
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، أظــهــرت 
اللقاءات الميدانية والمواد التي جرى 
الكليات  معظم  أن  عليها،  الاطـــاع 
التي تمنح الطاب إجازات تعليمية 
لا تتضمن مقرراتها أيا من قوانين 
الــعــمــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، بل 
ــــون مـــقـــرر حـــقـــوق الإنـــســـان،  سـ ــدرَّ ــ يُـ
علما بأن نصف المتخرجين تقريبا 
ــي مـــؤســـســـات  ــ ــا فــ ــ ــقـ ــ يـــعـــمـــلـــون لاحـ
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص. والـــحـــال نفسها 
لـــطـــاب الاخـــتـــصـــاصـــات الأخــــــرى، 

الانسان،  مقرر حقوق  تــدرّس  التي 
معلومات  يتضمن  مــا  غالبا  الـــذي 
عــامــة يــعــود اخــتــيــارهــا الــى مــدرس 
المقرر، بسبب عدم وجود توصيف 
الطالب  يكتسبه  أن  يجب  لما  دقيق 

من هذا المقرر.
أمـــا فـــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، فقد 
التي  والاتصالات  اللقاءات  أظهرت 
شــمــلــت أبــــرز هـــذه الــجــامــعــات أنها 
ــقـــرراتـــهـــا أي  ـــن مـ جــمــيــعــا لا تـــضـــمِّ
مــرتــبــط بقانوني  عــنــوان  أو  فــصــل 
ــتــــمــــاعــــي،  ــان الاجــ ــ ــمـ ــ ــــضـ الــــعــــمــــل والـ
بــاســتــثــنــاء بــعــض الــجــامــعــات وفــي 
اخـــتـــصـــاصـــات مــــحــــددة جـــــدا مــثــل 

إدارة الأعمال، والإدارة المالية.
المــتــخــرجــين  مـــن   %91.5 أن  وتـــبـــيّن 
الــدراســة،  الــذيــن شملتهم  العاملين 
ــــم يـــخـــضـــعـــوا لــــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة  لـ
حـــــول قـــانـــونـــي الـــعـــمـــل والـــضـــمـــان 
ــا يــــؤكــــد أن  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــو مـ
غــالــبــيــة مــؤســســات الــعــمــل لا تعير 
الأمــــر أهــمــيــة وهـــو مــا يــتــطــابــق مع 
مــصــالــحــهــا. هـــذه المــســألــة تنسحب 
النقابات  الى  الانتساب  أيضا على 
نـــســـبـــة   

ّ
ــــط ــــخـ ــتـ ــ تـ لـــــــم  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

المــنــتــســبــين إلـــيـــهـــا مــــن بــــين الـــذيـــن 
شملتهم الدراسة، نحو 35%، وذلك 

القطاعات  برغم وجــود نقابات في 
التي يعملون فيها. وتشير الدراسة 
إلـــى »انــنــا أمـــام واقـــع أكــثــر مــاءمــة 
لإثـــــارة الـــنـــقـــاش، لــيــس فــقــط لجهة 
بيئة العمل النقابي في لبنان، إنما 
ايــضــا لــجــهــة حــضــور ثــقــافــة الأطـــر 
المؤسساتية وأثرها في بيئة العمل 

وجديتها«. 
الــــــدراســــــة أن هـــنـــاك  ومــــــن نـــتـــائـــج 
الشفهية،  العقود  نسبة 21.3% من 
الـــى  تــنــســيــبــهــم  يـــجـــر  لــــم  و%12.3 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وهـــي نسبة 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلــقــطــاعــات الــتــي 
شــمــلــتــهــا الــــدراســــة والـــتـــي تتصف 
بالديمومة والإنتاجية والاستقرار، 
أي إنه كلما ازدادت نسبة المنتسبين 
إلـــى الــنــقــابــات كــانــت عــقــود العمل 
خــطــيــة وتـــحـــفـــظ حـــقـــوق المـــوظـــف، 
وازداد عدد المنتسبين الى الضمان 

الاجتماعي.
تـــطـــرقـــت الـــــدراســـــة الـــــى المـــشـــكـــات 
التي تعرض لها هؤلاء المتخرجون 
خال عملهم، إذ لم يتقدم أي منهم 
الــعــمــل، وفقط  لـــدى وزارة  بــشــكــوى 
الـــنـــقـــابـــة مــشــكــاتــهــم،  ـــغـــوا 

ّ
بـــل  %3

فــيــمــا نـــاقـــش 10% مــنــهــم المــشــكــلــة 
مــــع رب الـــعـــامـــل ورضــــــخ الـــبـــاقـــون 
لـــأمـــر الــــواقــــع. وتــخــلــص الـــدراســـة 
إلى ضــرورة تطوير الأطر النقابية 
ــتـــي تـــســـاعـــد الــعــامــلــين  والمـــدنـــيـــة الـ
والموظفين على فهم أعمق للحقوق 
المباشر  التواصل  عبر  والواجبات، 
مــعــهــم فــي مــؤســســات الــعــمــل، ومــع 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة وتــنــفــيــذ  ــســ ــؤســ المــ
البرامج المشتركة لإعداد المتخرّجين 

قبل دخولهم إلى سوق العمل. 
)الأخبار(

1969، بحسب رئيس بلديتها ونائب 
ــلـــديـــات بـــنـــت جــبــيــل  ــاد بـ رئـــيـــس اتــــحــ

عفيف بزي.
 يــتــهــم المــخــتــار وحــيــد ســعــد مــافــيــات 
المال  التي وعــد وزيــر  العقاري،  المسح 
القضاء  في  بالمساهمة  بمحاسبتها، 
وقــفــت 

ُ
عــلــى مــشــاعــات المــنــطــقــة. فــقــد أ

عملية المسح في بعض البلدات، منها 
بنت جبيل، ما أدى إلى بروز سماسرة 
ــلــــون عــــلــــى اســـتـــحـــصـــال  ــمــ ــعــ جــــــــدد يــ
العقارية لأصحاب الأراضي  الافــادات 
مقابل آلاف الدولارات، كاشفا أن »أحد 
دفـــع 4000 دولار  الأراضـــــي  أصـــحـــاب 
اميركي للحصول على افادة عقارية، 

مطلوبة منه لانجاز رخصة البناء«.
يرى سعد أن »تشريع بعض المساحين 

لمــخــالــفــات الـــبـــنـــاء مــقــابــل حــصــولــهــم 
على الأموال، أبعد أصحاب العقارات 
عن اللجوء الى التنظيم المدني، حتى 
إن مـــنـــدوب الـــقـــاضـــي الـــعـــقـــاري لــدى 
المــــســــاحــــة، كـــــان يـــوجـــه الأهــــالــــي الـــى 
دفــــع الأمـــــــوال لــلــمــســاح بــــدل الـــعـــودة 
الــــى الــتــنــظــيــم المـــدنـــي ودفــــع الــرســوم 
أن  الآن  يــحــدث  مــا  عليهم.  المستحقة 
ــن يـــشـــتـــري أرضــــــا جـــــرى مــســحــهــا،  مــ
يلجأ الى المعنيين بالمسح فيدفع المال 
السابق  مقابل تمزيق محضر المسح 
الــرقــم  وانـــشـــاء محضر جــديــد يحمل 

نفسه«. 
ــد الــــــذي جـــــرى عــلــى  ــيـ الانــــجــــاز الـــوحـ
مــــســــتــــوى تـــصـــنـــيـــف الأراضـــــــــــــي، هــو 
ــات جــبــل  ــديـ ــلـ ــاد بـ ــحــ ــا لـــجـــأ الـــيـــه اتــ مــ

ــاء مـــخـــطـــط تــوجــيــهــي  ــشــ ــانــ عــــامــــل بــ
الـــ 16 بتمويل  الاتحاد  لقرى وبلدات 
مشترك بينه وبين الاتحاد الأوروبي. 
ــلـــي الـــزيـــن  ــاد عـ ــ ــحـ ــ يــــقــــول رئــــيــــس الاتـ
ف »شركة من خــارج المنطقة 

ّ
الــذي كل

ــة المــــشــــروع بــعــد تــأمــين  ــ تــنــفــيــذ دراســ
زمـــة مـــن كـــل الــجــهــات 

ّ
المــعــلــومــات الـــا

المقترح  مناقشة  »جـــرت  إنــه  المعنية« 
الـــنـــهـــائـــي والــــحــــصــــول عـــلـــى مــوافــقــة 
ــي«.  ــدنــ المــ والـــتـــنـــظـــيـــم  الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
يمنع  لا  »التصنيف  أن  الــزيــن  يشرح 
السكن بشكل نهائي في كل المناطق، 
ــض نسبة الاســتــثــمــار بحسب 

ّ
بــل خــف

أهميتها الطبيعية والزراعية، بشكل 
لا تــقــل نــســبــة الاســتــثــمــار عــلــى %15 
مــن مــســاحــة الأرض، عــلــى أن تــراعــى 

مواصفات البناء المطلوبة مع التركيز 
ــهـــر ويــنــابــيــع  عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن الأنـ

المياه ومنع قطع الأشجار«.
يلفت الزين إلى أن » 85% من المنطقة 
الخضراء من محمية الحجير لا مجال 
ــا المــســاحــة الــخــاصــة  لــلــبــنــاء فــيــهــا، أمـ
تراثية  منازل  ببناء  فيسمح  المتبقية 
البيئية،  الــــوادي  خصوصية  تــراعــي 
على  الاستثمار  نسبة  تــزيــد  ألا  على 
لــكــن نسبة الاســتــثــمــار هــذه،   ،»% 15
الــزيــن، »ســـوف تــرتــفــع كثيراً  بحسب 
في المساحة غير الخضراء، التي تقع 
بــين بــلــدات شــقــرا وبــرعــشــيــت وميس 
الــجــبــل«، وهــو مــا قــد يعرضها لغزو 
البناء وامتداده بشكل لا يتناسب مع 

طبيعة الوادي.

مـــن ضعف  يـــحـــذر  الـــــذي  عــــام 2015، 
ــداد، والـــضـــغـــوط  ــ ــسـ ــ الـــزبـــائـــن عـــلـــى الـ
ــارف  الإضــــافــــيــــة عـــلـــى ربـــحـــيـــة المــــصــ
بــســبــب ضــعــف قـــدرتـــهـــا عــلــى تــولــيــد 
إيــرادات من العمولات، أي من ملفات 
الــزبــائــن، وضــعــف توليد الأربــــاح من 
فـــوائـــد الــتــســلــيــفــات لــلــقــطــاع الــخــاص 
أيـــــضـــــا. وقـــــــد ســــمــــع حــــاكــــم مـــصـــرف 
لبنان ريــاض سامة اعــتــراضــات من 
بــعــض تــجــار الـــعـــقـــارات، وخــصــوصــا 
فـــي ظـــل الـــفـــوائـــد الـــتـــي تــتــراكــم جـــراء 
إعـــادة الهيكلة، والــتــي تصل إلــى %9 
فإن  الإجــمــالــي، وبالتالي  الــديــن  على 
إعادة الهيكلة وفق التعميم ستؤدي 
إلــــى تــأجــيــل المــشــكــلــة فــقــط ولا تمنع 
عليها  ردّ  أنــــه  إلا  انــفــجــارهــا لاحـــقـــا، 
ــعـــود إلـــى  ــــى أن الأمــــــر يـ ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ بـ
التدخل  يسعه  ولا  وزبائنه  المــصــرف 

في هذا الأمر.

إعادة هيكلة الديون صراع مصالح بين المصارف وتجار    العقارات

س 
ّ
الجامعات لا تدر

قوانين العمل والضمان

المباني تأكل المساحات الخضراء في الجنوب

91.5% من المتخرجين 

لم يتدربوا على قانوني 

العمل والضمان

تقرير

انهيارات كفرنبرخ 

مستمرة بلا معالجة

فاتن الحاج

عــــاد انـــــزلاق الــصــخــور الــكــلــســيــة مـــن »جــبــل 
الشوفية  بلدة كفرنبرخ  خوم 

ُ
ت الهيطة«، على 

أقوى مما كان، بفعل العاصفة الثلجية. فعند 
الــرابــعــة مــن بــعــد ظــهــر أول مــن أمــــس، سمع 
ســكــان الــبــلــدة مــن جــديــد صـــوت »الــفــرقــعــة« 
الصخور مصحوباً بسيل  الناتج من هبوط 
من الأتربة هذه المرة في اتجاه الطريق المؤدية 

إلى بريح والفوّارة ووادي الست. 
الـــذي بنته وزارة الأشــغــال من  الــدعــم  جـــدار 
الباطون المسلح، قبل 3 سنوات، على خلفية 
زحل التربة انغمر كلياً بالمياه وباتت الأتربة 
والــصــخــور تــغــطــي الــطــريــق بــسُــمــك مــتــريــن، 
بحسب مــا يــقــول لـــ »الأخـــبـــار« رئــيــس بلدية 
على  قطعت  البلدية  الدلغان.  بهيج  كفرنبرخ 
التي  للمخاطر  تداركاً  الفرعية  الطريق  الفور 
قد تلحق بالمواطنين، وطلبت من الهيئة العليا 
للإغاثة عدم فتحها هذين اليومين، في انتظار 

انحسار العاصفة.
فـــي المـــقـــابـــل، انــخــفــض مــنــســوب الــقــلــق لــدى 
المــكــان بعدما  بــالــقــرب مــن  القاطنين  الأهــالــي 
ــوا مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر تــقــريــبــاً  ــلــ أخــ
موقع  عــن  نسبياً  بعيدة  أخــرى  ليستأجروا 
الانهيارات إما داخل كفرنبرخ أو في البلدات 
المـــجـــاورة. جـــرى ذلـــك بــعــدمــا حــصــل كــل من 
المـــنـــازل الــــــ17 المــحــيــطــة بــالــجــبــل مـــن رئــاســة 
ألف  بقيمة  بــدل سكن  على  ـــوزراء  الـ مجلس 
دولار أميركي عن أشهر كانون الأول وكانون 

الثاني وشباط.
ــنــقــل قد  ــعــامــة وال ال وكـــانـــت وزارة الأشـــغـــال 
المنطقة  المــوضــوع ولــم تعد  نفضت يدها من 
تــحــت مجهر الـــــوزارة، كــمــا قـــال المــديــر الــعــام 
للوزارة بالتكليف المهندس طانيوس بولس لـ 
»الأخبار« يوم حدوث الانزلاق الأول. متابعة 
الملف انتقلت بالكامل إلى عهدة الهيئة العليا 
الــتــي كلفت منذ بــدايــة كــانــون الأول  لــلإغــاثــة 
المـــاضـــي لــجــنــة جــيــولــوجــيــة تــضــم مجموعة 
خـــبـــراء مـــن الـــشـــركـــة الاســـتـــشـــاريـــة خطيب 
 
ّ
إلا الحلول،  وعلمي دراســة الأسباب واقتراح 
الساعة  أنّ الأهالي لا يزالون ينتظرون حتى 
التقرير النهائي للجنة، آملين ألا يلقى عملها 
مصير عمل اللجنة السابقة التي لم تكشف 
اقتصر كل ما فعلته  على باطن الأرض، بل 
على الترجيحات من دون القيام بأي خطوة 
ميدانية باتجاه المعالجة ولمنع تكرار الحادثة.

رئيس البلدية بدا مطمئناً لجدية عمل اللجنة، 
التي زارت الموقع أكثر من مرة، »كما أن الملف 
بــات فــي عــهــدة الرئيس تــمــام ســام ورئيس 
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنباط«.

اللواء  للإغاثة  العليا  للهيئة  العام  الأمــين  لكن 
محمد خير استبعد في اتصال مع »الأخبار« 
والجيوتقنية  الجيولوجية  الــدراســة  تنجز  أن 
تقنية  بحلول  فالخروج  قبل شهرين،  للجنة 
 ،

ً
ــراً ســهــا وعــلــمــيــة دقــيــقــة لــلــظــاهــرة لــيــس أمــ

ويتطلب جهداً ووقتاً، و»الأهــم بالنسبة إلينا 
ا إلى السامة العامة للناس لجهة 

ّ
أننا اطمأنن

مساعدتهم على توفير منازل بديلة«. 
على  ستعرض  الــدراســة  انّ  خيرإلى  ويلفت 
مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ولا 
سيما أن أي اقتراح بشأن إنشاء أي مشروع 
لـــأرض أو مــعــالــجــة لشبكات  مــن »تــجــلــيــل« 
المـــيـــاه يــحــتــاج إلــــى اعـــتـــمـــادات مــالــيــة كــبــيــرة. 
أي  لكن  المسؤولية،  بضخامة  »نشعر  يقول: 
عمل يجب أن يكون مدروساً ليعطي النتائج 

المرجوة منه«. 

خلصت دراسة 

أعدّها المرصد اللبناني 

لحقوق العمال 

والموظفين، إلى أن 

قانوني العمل والضمان 

الاجتماعي مهملان من 

سنوات التدريس. الجامعة 

اللبنانية تدرس حقوق 

الإنسان التي يختار موادها 

الاستاذ، وغالبية الجامعات 

الخاصة لا تخصص أي 

عنوان أو فصل لهذه 

الغاية

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

 تطرقت الدراسة الى المشكلات التي تعرض لها المتخرجون )هيثم الموسوي(
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الدولية حق العودة والتعويض تبعاً لقرار 
الأمم المتحدة ١٩٤.

ما  بــن  الجوهرية  الخلافية  النقطة  وتكمن 
والنسخة  الفلسطينيون  الــنــشــطــاء  اقــتــرحــه 
الأولـــــى مـــن نــــداء مــســيــرة غــــزة نــحــو الــحــريــة 
الــذي صيغ على يد نــورمــان فنكلستاين في 
الفلسطينية، وليس  القضية  أســاس تعريف 
فـــي تــوابــعــهــا، فـــي أنـــجـــع الـــطـــرق الــنــضــالــيــة 
لــلــوصــول الـــى حــل عـــادل يــأخــذ فــي الأســـاس 
مــعــانــاة المــضــطــهَــد )بــفــتــح الـــهـــاء( المــحــاصــر، 
والمــســتــعــمَــر )بــفــتــح المـــيـــم(. فــمــن وجــهــة نظر 
ــي احـــتـــلال  ــ ــلـــة فـ ــكـ فـــنـــكـــلـــســـتـــايـــن تـــكـــمـــن المـــشـ
اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، أي ٢٢٪ 
من أرض فلسطن التاريخية، وبناء عليه فإن 
الــحــديــث عــن حــق عـــودة الــلاجــئــن والمــســاواة 
ــلـــة هــــو طـــــرح »طــــــوبــــــاوي« اقـــصـــائـــي!  الـــكـــامـ
كما  ستالينية«!  »إيــديــولــوجــيــة  عــلــى  مبني 
الاعتماد  في  تكمن  النضال  أدوات  أفضل  ان 
الـــذي، حسب  الــدولــي  للقانون  تفسيره  على 
فــنــكــلــســتــايــن، يــــؤكــــد أن احــــتــــلال إســـرائـــيـــل 
أمـــا التطرق  قــانــونــي.  للضفة والــقــطــاع غــيــر 
عام  ارتكبت  التي  العرقي  التطهير  لجريمة 
ــــاس المــشــكــلــة، والــتــمــيــيــز  ٤٨ واعـــتـــبـــارهـــا أسـ
ــــارس ضــــد فــلــســطــيــنــيــي ٤٨  ــمـ ــ ـ

ُ
الـــعـــنـــصـــري الم

نتيجة لذلك هو طــرح »غير واقــعــي«، ويزيد 
المشكلة تــعــقــيــداً! وبــالــتــالــي فـــإن حــصــار غــزة 
هو نتاج الاحتلال الــذي بــدأ عــام ١٩٦٧، وأي 
مــحــاولــة لــفــك هــــذا الــحــصــار يــجــب أن تــأتــي 
مـــن خــــلال فــصــل »مــشــكــلــة« غــــزة عـــن كـــل ما 
له  المخطط  العرقي  التطهير  عملية  عن  نتج 
بدقة بالغة قبل عام ١٩٤٨، وباتباع اساليب 
غاندية، لا عنفية، من دون التطرق بأي شكل 
من الأشكال للدعوة لمقاطعة إسرائيل، وعدم 
الاستثمار منها، وفرض عقوبات عليها التي 
فج  بشكل  مــعــاديــاً  موقفاً  فنكلستاين  يــأخــذ 

يثير الكثير من علامات الاستفهام! 
وفي المقابل كان رأي النشطاء الفلسطينين، 
أن اي مــجــهــود  تـــمـــت اســـتـــشـــارتـــهـــم،  الــــذيــــن 
ــي مــتــضــامــن مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ دولــ
ويهدف لإنهاء الحصار المفروض على قطاع 
غـــزة يــجــب أن ينطلق مــن ســيــاق الــنــضــالات 
الفلسطينية المتعددة والمتراكمة منذ عام ٤٨، 
والأخذ بعن الاعتبار أن القطاع قد تحول من 
عرقي( ومعسكر لاجئن  )معزل  بانتوستان 
كبير الى أكبر سجن مفتوح على سطح الكرة 
الأرضــيــة نــظــراً لاحــتــوائــه على أكــبــر عــدد من 
المقاومة  أن  على  النشطاء  ــرّ  وأصـ الــلاجــئــن. 
الفلسطيني،  التاريخ  في  المتجذرة  الشعبية 
الأخـــرى،  الــشــعــوب  نــضــالات  والمفتوحة على 
عد رافداً هاماً، بل أساسياً، في دعم وسائل 

ُ
ت

كسر الحصار، براً أو بحراً، وأن أهم أسلوب 
نضالي مدني في المرحلة الحالية يكمن في 
على  إسرائيل  مقاطعة  على  والعمل  الــدعــوة 
نمط ما حصل ضد نظام التفرقة العنصرية 
في جنوب أفريقيا. وبالتالي فإن نداء مسيرة 
غـــزة نــحــو الــحــريــة يــجــب أن يتضمن اشـــارة 
لـــنـــداء المــقــاطــعــة الــفــلــســطــيــنــي الــــصــــادر عــام 
٢٠٠٥، ذلك النداء الذي يتمحور حوله إجماع 

فلسطيني. 

ــان فـــنـــكـــلـــســـتـــايـــن نــتــيــجــة  ــ ــورمــ ــ وانــــســــحــــب نــ
نحو  غــزة  لمسيرة  التوجيهية  اللجنة  لتبني 
النشطاء  اقترحها  الــتــي  الــتــعــديــلات  الــحــريــة 

الفلسطينيون. 
وكـــانـــت هــــذه الــتــجــربــة درســــاً كــبــيــراً لــنــا في 
غــزة، بشكل خــاص، مــن حيث انها أوضحت 
الدولي  التضامن  أن  عايشها،  من  ولكل  لنا، 

المــنــحــرف لــديــن الــرحــمــة. هـــذه الــدولــة لا تعير 
ــان، وحـــريـــة الــــرأي  ــة أهــمــيــة لــحــقــوق الإنــــســ أيــ
كما  كفر  فالديمقراطية  والتغيير،  والتعبير 
يعلمونها في مدارسهم، وجل ما يؤمنون به 
العباد كالعبيد والحفاظ على كرسيهم  حكم 
وهذا ما ساعد في التزاوج بن آل سعود وآل 

عبد الوهاب.

الشيخ النمر ضحية فكر التكفير

الشيخ نمر باقر النمر، هو ضحية هذا الفكر 
التكفيري الإرهابي، ضحية عقول تعيش ايام 
تــــراه لمصلحتها.  بــمــا  الــجــاهــلــيــة لا تــؤمــن إلا 
حقد  لمعرفة  كافياً  أنموذجاً  الشهيد  ويعتبر 
ــم لـــأمـــور.  ــ ــهـ ــ هــــــؤلاء وتــســلــطــهــم وعــــــدم ادراكـ
ومـــن تــابــع مــلــف الــشــيــخ الــنــمــر يــعــرف تماماً 
داعــيــة سلمية يطالب بابسط  إلا  لــم يكن  أنــه 
حقوق العيش بكرامة لأهله وبلده، ومنطقته 
الــتــي تــحــرم مــن الــكــهــربــاء والمــعــيــشــة الحسنة 
والمشاركة في حكم البلاد مع أنها خزان نفط 

ال سعود.

حيدر عيد*

الفترة الأخيرة استضافة بعض  لوحظ في 
المــؤســســات الــغــزيــة ذات الــتــوجــه الاســلامــي، 
الأميركي  الباحث  الحاكم،  بالتيار  المرتبطة 
الفلسطيني  »الــصــراع  يسمى  بما  المختص 
 Norman( فنكلستاين  نورمان  الإسرائيلي« 
حيث  الــســكــايــب  خـــدمـــة  عــبــر   )Finkelstein
محاضرة  لإلــقــاء  كبيرة  مساحة  منحه  يتم 
عـــن أفــضــل الــحــلــول »المــمــكــنــة« والأســالــيــب 
الفلسطينين  عــلــى  يــجــب  الــتــي  الــنــضــالــيــة 
اتــبــاعــهــا وصــــولًا لــلــهــدف المــنــشــود ألا وهــو 
الـــ  حــــدود  عــلــى  مستقلة  فلسطينية  »دولــــة 

.»٦٧
وكان هذا الباحث قد اكتسب شهرة بعد نشر 
واستهدافه  الهولوكوست«  »صناعة  كتابه 
في  اليمينية  الصهيونية  التيارات  قبل  من 
الولايات المتحدة وإسرائيل، على الرغم من 
كونه ولد يهودياً لأبوين نجيا من المحرقة 

النازية.
النسوية  كــود بينك  هــذا وقــد كانت منظمة 
الأميركية )CODEPINK( قد قامت بتنسيق 
المفروض  الحصار  زيــارات كسر  العديد من 
التي قامت  الهمجيّة  الــحــرب  غــزة بعد  على 
قــوات الاحــتــلال الاسرائيلي عــام ٢٠٠٩.  بها 
المجموعة  قــامــت  الــعــام  ذلـــك  وفـــي منتصف 
ــه »مــــؤيــــداً«  بـــاصـــطـــحـــاب فــنــكــلــســتــايــن كـــونـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــكـــن مــــن مــنــظــور 
ــونـــي«، أي أنـــــه يـــؤيـــد حــل  ــيـ ــهـ ــاري صـ ــ ــــسـ »يـ
أســـاس حـــدود ١٩٦٧،  المبني على  الــدولــتــن 
مع التغاضي عن حق عودة اللاجئن وعدم 
 .٤٨ لفلسطينيي  الكاملة  بالمساواة  المطالبة 
وقـــد أثــمــرت زيــارتــه غـــزة عــن كــتــاب بعنوان 
»لـــقـــد تــمــاديــنــا هــــذه المـــــرة فـــي غــــــزة«، وعــن 
اقتراح بالتحضير لمسيرة عالمية في الذكرى 
من  الآلاف  للمجزرة، تضم  الأولــى  السنوية 
المــتــضــامــنــن والــفــلــســطــيــنــيــن تــتــوجــه الــى 
المــعــابــر الــتــي تفصل الــقــطــاع عــن إســرائــيــل، 
ــالــــذات الــــى مــعــبــر بــيــت حـــانـــون. وقــامــت  وبــ
منظمة »كود بينك« بتبني الفكرة والترويج 
ــل لـــحـــركـــات  ــ ــائـ ــ ــن خــــــلال ارســـــــــال رسـ ــ لـــهـــا مـ
ــات المــجــتــمــع  ــة ومـــؤســـسـ ــيـ ــدولـ الـــتـــضـــامـــن الـ
المدني التي قامت بدورها بالاتصال ببعض 
الـــنـــاشـــطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن لـــلاســـتـــشـــارة. 
وبــالاطــلاع على النسخة الأولـــى مــن الــنــداء 
ــان رأي  كـ يـــد فنكلستاين  عــلــى  الــــذي صــيــغ 
بصفتهم  استشارتهم  تمت  الذين  النشطاء 
الشخصية، أن مبدأ كسر الحصار من خلال 
إرسال وفود تضامنية الى القطاع الصامد، 
الذي كان يضمد جراحه بعد فقدانه أكثر من 
١٤٠٠ شهيد وتدمير بنيته التحتية، لا يمكن 
الاختلاف عليه. ولكنه، وبسبب التضحيات 
الهائلة والتراكمات النضالية يجب ألا يأتي 
الأخــرى،  المدنية  المقاومة  أشكال  بمعزل عن 
المــقــاطــعــة وعــــدم الاســتــثــمــار  وفـــي مقدمتها 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إســـرائـــيـــل. كــمــا أنــه 
يـــجـــب، حــســب رأي الــنــشــطــاء، الــتــنــويــه في 
حاصر 

ُ
الم القطاع  ثلثي سكان  أن  الــى  النداء 

ــــدمّــــر هـــم لاجـــئـــون كــفــلــت لــهــم الــشــرعــيــة 
ُ
والم

علي ابراهيم مطر*

المساواة في مقابل  العدالة هي تحقيق 

الظلم )أرسطو(

أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرح بــعــد إعـــــدام الــســعــوديــة 
لسماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر الذي 
أفزعها بصوته المطالب بالحق. أسئلة كثيرة 
ــــذه المــمــلــكــة الـــتـــي تــســتــخــدم  ــــول هـ ســــتــــدور حـ
تفرق  مـــاذا  مواطنيها.  لإرعـــاب  وسيلة  القتل 
الــســعــوديــة عــن »داعـــــش« طــالمــا أنــهــا تــمــارس 
الاســـلـــوب نــفــســه؟ فــهــي تــثــبــت يــومــاً بــعــد آخــر 
ــرج فــكــر  ــ »داعـــــش« وأكــــثــــر، فــمــنــهــا خـ أنـــهـــا كــــــ

التكفير والقتل والاعدام بالسيف.
كأفكار  هــي  السعودية،  تدير  التي  الافــكــار  إن 
»داعش«، منشأها الوهابية، ومنهجها كتاب 
الـــوهـــاب، وسبيلها  الــتــوحــيــد لمحمد بــن عــبــد 
ــتـــل وإراقــــــــــة الـــــدمـــــاء الـــبـــريـــئـــة. وســـلـــطـــات  ــقـ الـ
الذي  ذلــك إلا باسمها  السعودية لا تفرق عن 
ــان تــغــطــيــة لــســيــاســة الــتــكــفــيــر والــتــطــبــيــق  ــ كـ

الفلسطيني  للنضال  داعــمــاً  يــكــون  أن  يــجــب 
وليس موجهاً له! وأن زمن القاء المحاضرات 
علينا قد ولــى! والــدرس الثاني يكمن في أن 
الشوط الكبير الذي قطعته المقاومة الشعبية 
المقاطعة  حملة  مقدمتها  وفــي  الفلسطينية، 
التي تحقق انجازات ملموسة في عزل دولة 
ــل بــســبــب مـــمـــارســـاتـــهـــا مــــن احـــتـــلال  ــيـ ــرائـ اسـ
عنصرية،  وتفرقة  عرقي  وتطهير  استيطان 
بــأي شكل من الأشكال.  به  التفريط  لا يمكن 
والـــــدرس الــثــالــث هــو أن حــصــار قــطــاع غــزة، 
إطــار سياقات  يأتي في  والعمل على كسره، 
تــرجــع بــجــذورهــا لــعــام ٤٨، مـــع الأخــــذ بعن 
الاعـــتـــبـــار الـــتـــحـــولات الــهــائــلــة الــتــي حصلت 

خلال هذه الفترة.
 وأصــــبــــح واضــــحــــاً أن فــنــكــلــســتــايــن يــتــبــنــى 
ذلك   ،

ّ
فــذ الصهيوني بشكل  اليساري  الموقف 

الفلسطينين  بحق  يعترف  لا  الـــذي  المــوقــف 
المرتبط جدلياً  الحق  المصير، ذلك  تقرير  في 
ــئـــن وتـــعـــويـــضـــهـــم، والـــحـــريـــة  ــعــــودة الـــلاجـ بــ
ــاواة الــكــامــلــة. وهــــذا هـــو بــالــضــبــط ما  والمــــســ

ــن قـــبـــل الـــجـــلاد  ــ إن إعـــــــــدام الـــشـــيـــخ الـــنـــمـــر مـ
الحاقد بلا مبرر هو عمل إجرامي  السعودي 
إرهابي لا يمت الى الانسانية بصلة، ولا إلى 
قتلوه لإسكات  فهم  )ص(،  محمد  النبي  ديــن 
أنــمــوذجــاً ثــوريــاً سلمياً  صــوتــه بعد أن شكل 
في منطقته، وعرى تسلط آل سعود، الذين لم 
يقدموا أي مسوغ يدل على جرم ارتكبه الشيخ 
الداخلية  قــدمــتــه وزارة  الـــذي  فــالــبــيــان  الــنــمــر، 
السعودية لتبرر فعلتها، كان يستخدم الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية ويحرف معناها 
ــم يـــحـــارب الــلــه  لــكــي يـــبـــرر فــعــلــتــه، فــالــشــيــخ لـ
ورسوله ولم يسع في الارض فساداً كما ادعى 
هؤلاء مستخدمن آيات الله سبحانه لتبرير 
اعمالهم القبيحة، ولم يقم ببث الفرقة واخلال 
الامن، حتى أن هؤلاء لم يقدموا في بيانهم اي 
مبرر جدي لإعدام الشيخ النمر ولم يعطوا أي 

دليل ضده.
ما قامت به السعودية، يبنّ مدى استهتارها 
ــان والـــقـــانـــون الــــدولــــي، ويــبــن  بــحــقــوق الإنـــسـ
الــدولــي بذلك، وغض  المجتمع  مــدى استهتار 

طرفه عنها كرمة لأموالها ومصالح الولايات 
المتحدة الاميركية التي لم تضغط عليها لعدم 
خـــرق الــقــانــون الـــدولـــي والــحــفــاظ عــلــى كــرامــة 
الانسان وحياته التي يؤكدها الاعلان العالمي 
ــــان اعـــتـــقـــال الــشــيــخ  ــان. لـــقـــد كـ ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
النمر مخالفاً في أصله، وكذلك طريقة تعامل 
السلطات السعودية معه لأنه يطالب بحقوق 
الاعتقال  وهــذا  الطبيعية.  الــســعــودي  الشعب 
كان يخالف الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان، 
الـــذي يــؤكــد أن جميع الــنــاس يــولــدون أحـــراراً 
الــكــرامــة والــحــقــوق. فقد نصت  فــي  متساوين 
المــــادة ٩ مــن الإعــــلان عــلــى أن »لــكــل فـــرد الحق 
فــي الــحــريــة وفـــي الأمــــان عــلــى شــخــصــه«، كما 
أنه يخالف المادة ١٩ التي تؤكد أن لكل إنسان 
الحق في اعتناق الآراء وحرية التعبير، وهذا 
المــادة ٢ من العهد الدولي للحقوق  ما تؤكده 
المدنية والسياسية لكن أحداً لم يراع ذلك ولم 
المــتــحــدة للمطالبة  ــم  تــتــحــرك مــؤســســات الأمــ
بحريته. ومن دون أدنى شك أن هذه الجريمة 
هي نتيجة للمحاكمة غير العادلة والتوظيف 
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من وجهة نظر فنكلستاين 

تكمن المشكلة في احتلال 

الضفة وقطاع غزة

أي مظهر من مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون من خلال الاستجابه لنداء المقاطعة )الأناضول(
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13 رأي

الــخــطــيــر لــلــقــوانــن الــتــي تــســتــخــدم فـــي إدانـــة 
ــوفـــن، فــقــد وردت مــتــطــلــبــات المــحــاكــمــة  ــوقـ المـ
 )11(  ،)10(  ،)9(  ،)8(  ،)7( المــــواد  فــي  الــعــادلــة 
ــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، م/14  مـــن الإعـ
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  مــن 
وفـــي الــقــوانــن الإقليمية والمــحــلــيــة، حــيــث كل 
الـــنـــاس ســواســيــة أمــــام الـــقـــانـــون ولــهــم الــحــق 
أي  التمتع بحماية متكافئة منه من دون  في 
تفرقة. كما لا يجوز القبض على أي إنسان أو 
الــدفــاع  لــه  فــإنــه يحق  حــجــزه أو نفيه تعسفاً، 
عن نفسه، ولكن هذا ما لم يتمكن منه الشيخ 
النمر وفق ما تنص عليه المــادة 14 من العهد 
لم تحترمه  المدنية وهــذا ما  الــدولــي للحقوق 

السعودية.

انتهاك حرمة حياة الشيخ

القرآن  فــي  الإنــســان وحياته مقدسة  إن نفس 
الــكــريــم، ويــجــب عـــدم الاعـــتـــداء عــلــى حرمتها، 
يقول الله جل جاله في ســورة المــائــدة/ الآية 
قــتــل نفساً بغير نــفــس أو فــســاد في  32: »مـــن 

اس جميعاً ومن أحياها 
ّ
ما قتل الن

ّ
الأرض فكأن

اس جميعاً«.
ّ
ما أحيا الن

ّ
فكأن

وقد نصت المادة 3 من الإعان على أن »لكل فرد 
الحق في الحياة والحرية وسامة شخصه«، 
كــمــا يـــؤكـــد الــعــهــد الــــدولــــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
مازم  حق  الحياة  في  »الحق  أن  والسياسية 
لكل إنسان، كما الحق في الحرية والأمان«. ولا 

يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. وقد نص 
العهد الدولي في المادة 6 على أن لأي شخص 
ــدام حــــق الـــتـــمـــاس الــعــفــو  ــ ــالإعــ ــ ــكـــم عـــلـــيـــه بــ حـ
الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو 
العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام 
الدستور  أن  والمستغرب  الــحــالات.  فــي جميع 
السعودي ينص على أن الدولة تحمي حقوق 
الإنسان وفق الشريعة الإسامية، ولكن كيف 
أتى الحكم السعودي مطابقاً لحقوق الإنسان 
وبراهن  أدلــة  دون  من  الإسامية،  والشريعة 

تثبت التهم الموجهة للشيخ النمر؟
إن مـــا قـــامـــت بـــه الـــســـعـــوديـــة يــكــشــف مــجــدداً 
طبيعة هذا النظام القمعي الذي يمتهن ارهاب 
آل سعود في  الناس وارعــابــهــم، ويثبت فشل 
المزدوجة  المعايير  يؤكد  أنه  كما  الباد.  إدارة 
التي يستخدمها المجتمع الدولي في تطبيق 
الــقــانــون الـــدولـــي والــتــغــاضــي عــن الاســتــمــرار 
في سياسة الافات من العقاب من قبل اناس 

يمتهنون القتل والاجرام لاستمرار حكمهم.
* باحث لبناني
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هم قتلوا النمر لإسكات 

ل أنموذجاً 
ّ
صوته بعدما مث

ثورياً سلمياً في منطقته

زياد منى

في ذكرى انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية عام 1965، علينا 
، لتأمل ما آلت إليه القضية الفلسطينية وحركتها 

ً
التوقف، مطولا

السياسية.
بــــــولادة الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، الـــتـــي شكل 
التحرير  الشقيري ورفاقه، منظمة  الكبير أحمد  الراحل  تأسيس 
في  الأول  الفلسطيني  الوطني  المؤتمر  انعقاد  الفلسطينية خلال 
أحــرز  الطريق،  ذلــك  عــام 1963، محطة مهمة على  الــقــدس  مدينة 
الشعب الفلسطيني تقدماً مهماً على طريق استعادة هويته، ليس 
هويته  وإنما  الإنسانية،  والمساعدات  الشفقة  يستجدي  كلاجئ 
الوطنية، كونه شعباً ذا حقوق في المجالات كافة، طرده الاستعمار 
والصهيونية وعملاؤهم من الرجعية العربية، من أرضه التي هي 

وطنه التي عاش فيها آلاف السنين من دون انقطاع.
العدو  وكيان  بيكو،  سايكس  مــؤامــرة  أنظمة  العربية،  الحكومات 
بنمو  لترضى  لتكن  لم  يتجزأ منها،  الصهيوني يشكل جــزءاً لا 
حركة وطنية فلسطينية مستقلة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني 
المــطــرود مــن وطــنــه، لكنه متمسك بــحــق الــعــودة إلـــى مــدنــه وقـــراه 
ودياره. فمن المعروف أن دول الجامعة العربية، التي قادت العرب 
نحو كوارث وطنية وقومية لا قاع لها، آخرها الهزيمة المروعة في 
عام 1967، المشاركة في قمة الخرطوم، قررت التنازل عن فلسطين 
وقبول الاعتراف بدولة العدو، وتمثل ذلك ضمن أمور أخرى، قبول 
قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يشدد على »حق دول المنطقة 
كــافــة فــي العيش بــســلام ضمن حـــدود معترف بــهــا« وجــعــل من 

فلسطين قضية لاجئين لا غير. 
أنظمة الهزائم حاولت، كالعادة، تضليل شعوبنا بالتخفي وراء ما 
يعرف بلاءات الخرطوم الثلاث: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض 

]كذا[.
ســوريــة رفضت المــشــاركــة فــي مؤتمر الــخــرطــوم، والــراحــل أحمد 
الــدول  بــأن حكام  الأمــر وانسحب منه مصرحاً  الشقيري فضح 
العربية وقتها تنازلوا عن فلسطين، فاسحاً في المجال بذلك أمام 
نهاية محزنة لعهده، الذي كانت مقترنة بأغلاط، لكن مشوبة أيضاً 
العربية  سايكس-بيكو  أنظمة  زرعتها   التي  والعثرات  بالأشواك 

ووضعتها أمام نشوء حركة وطنية فلسطينية مستقلة.
ما تلى ذلك معروفاً حيث منح العرب حركة فتح، التي لا يتوافر إلى 
يومنا هذا أي تسجيل لكيفية ولادتها ومن كان وراء صعودها 
المفاجئ والمدوي، الأولوية في الإعلام والمال، خصوصاً مال النفط، 
مال الساد والإفساد، بهدف ابتياع قرارات الحركة الوطنية الناشئة 
وحرفها عن الطريق الوطني وإبعادها عن الاعتماد على شعبها 
بين  كبيرة  مــن كسب شعبية  تمكنت  قيادتها  لكن  وأخــيــراً.   

ً
أولا

في  الصمود  قيادتها  قــرار  بعد  خصوصاً  الفلسطيني  الشعب 
مخيم الكرامة ومواجهة العدو الصهيوني في معركة الكرامة في 

آذار 1968 الأسطورية، رغم عدم التكافؤ في العدد والمعدات. 
لكن عدوان عام 1967 أدى إلى أمر غاية في الخطورة وذو أبعاد 
نعانيها إلى يومنا وتشكل سبباً رئيساً لانحطاط حاضرنا، ألا 
وهو تسلم أموال نفط الفساد والإفساد زمام قيادة العرب، المؤدي 
إلى إعلان كل »اللاءات« لاستعادة حقوقنا في أوطاننا، وكل »نعم« 

للعدو الصهيوني ومطالبه الاستعمارية التي لا قاع لها.
لقد نقل عن وزير خارجية الإدارة الأميركية قوله أخيراً: إن محمود 
عباس على قناعة بفشل مطلق للحل السلمي، أي الاستسلامي. 
إدارة  تمسك  بــأن  والبديهي  الطبيعي  الاستنتاج  حقنا  من  وهنا 
مــبــنــى المــحــافــظــة فــي رام الــلــه بــمــواقــعــهــا وبــاتــفــاقــات ألــحــقــت بنا 
وبقضيتنا خسائر تكاد تساوي نكبة عام 1948، لا سبب له غير 
الحفاظ على مواقع عمل العاملين فيها، أي أنها انتهت إلى ما بدأت 
: مكتب توظيف وخِدْمات تفيد العدو فحسب، والعاملون 

ً
به أصلا

فيه يتقاضون معاشاتهم، ويا للعيب، من صندوق النقد الدولي. 
إن حرص العدو وراعيه الناتوي، على بقاء سلطة مبنى المقاطعة 
فــي رام الــلــه لــه هــدف واحـــد هــو التنسيق الأمــنــي مــع الــعــدو لقمع 
الشعب الفلسطيني، حيث أثبتت مقدرات في هذا المجال تتجاوز 
ــعـــدو نــفــســه، وأفـــلـــحـــت فـــي مــنــع انــتــشــار  ــدى جــيــش الـ ــ رديـــفـــهـــا ل

التظاهرات اليومية لأبناء شعبنا.
ــالإدارة هــنــاك، تتلقى أوامــرهــا مــن مموليها ومن  أمــا فــي غـــزة، فــ
قيادة التنظيم الدولي في المقام الأول الذي نشأت جذوره في ألمانية 
لبقائها  النازية، ومن بعدها في أحضان لندن، ولا تجد مسوغاً 
ســوى الــلــحــاق بــــإدارة محمود عــبــاس فــي الانــضــمــام إلــى الحلف 
الــوهــابــي الإجــرامــي ضــد اليمن شعباً ودولـــة وحــضــارة،  المذهبي 
اليمن  قتل شعب  للمشاركة في  إلــى هناك  مقاتليها  بل وترسل 

وثواره.
السلطتين  لهاتين  آن  كــفــى.  الــقــول:  علينا  الخمسين  الــذكــرى  فــي 
الكاريكاتوريتين الرحيل إلى غير رجعة، فبقاؤهما لا يخدم سوى 

العدو الصهيوني.

ألف عام 

وما بكم خجل

شذرات

أي مظهر من مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون من خلال الاستجابه لنداء المقاطعة )الأناضول(

ــلــــو فــــي تــحــقــيــقــه، أي تــصــغــيــر  نــجــحــت أوســ
القضية الفلسطينية، بعد تجزئتها، الى حق 
أرض فلسطن  مــن  عــلــى ٪22  »الاســـتـــقـــال« 
الانتدابية. وهنا تكمن قوة جرثومة أوسلو، 
الصهيوني  الــيــســار  بــرنــامــج  تــم تبني  حيث 
ــدّعــــي تـــأيـــيـــد الــشــعــب  ــن يــ ــن قـــبـــل بـــعـــض مــ مــ
ــامـــج يــطــالــبــنــا  ــرنـ ــن خـــــال بـ الــفــلــســطــيــنــي مــ
بالنضال من أجل تحقيقه باسم »الواقعية« 

والإجماع الدولي!
فــي خطاب فنكلستاين  الماحظة  الأمـــور  مــن 
الفلسطيني على  الــشــعــب  بــقــدرة  ثــقــتــه  عـــدم 
خلق واقع جديد من أجل الوصول الى حقوقه 
الــدولــيــة.  الــشــرعــيــة  الــتــي كفلتها  الأســاســيــة 
ويتجسد ذلك بعدائه الصارخ لحملة المقاطعة 
ورفضه  الفلسطينية،  الــقــيــادة  ذات  الــدولــيــة 
المــعــروفــة مــن حــريــة وعــودة  المطلق لمطالبها 
ومــســاواة. ففي أكثر من مؤتمر ومقابلة قام 
بــاتــهــام الــحــمــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تتمتع 
بأنها  انطاقتها،  منذ  بإجماع غير مسبوق 
نوع من »العبادة« المتصلبة، وأن من يقودها 

مجموعة صغيرة من منظمات »الأنجزة« في 
إسرائيل  على  للقضاء  تهدف  أنها  الــلــه،  رام 
بطريقة »ذكية«. وكان قد أوضح نفس الأفكار 
أجراها  مقابلة  خــال  من  بالمغالطات  المليئة 
 Frank( مــعــه الــنــاشــط الألمـــانـــي فــرانــك بــــارات
أفكار  يــغــازل  بهجوم  تميزت  ولكنها   )Barat
الـــيـــســـار الــصــهــيــونــي مــــن حـــيـــث رفـــــض حــق 
العودة ومناقشة أي فكرة تتعلق باقامة دولة 
ديمقراطية لكل سكانها. وكانت هذه المقابلة 
قــــد كــشــفــت تـــوجـــهـــاتـــه الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل 
واضح، وهذا بدوره جعل الغالبية الساحقة 
من لجان التضامن الدولية تمتنع عن توجيه 
أي دعوات له، كما أن النشطاء الفلسطينين 
الــفــاعــلــن عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة مـــن خــال 
حمات البي دي أس )BDS( وغيرها، والقوى 
اليهودية المعادية للصهيونية، قد أوضحوا 
في  يــصــب  النهائية  المحصلة  فــي  مــوقــفــه  أن 
صــالــح إســرائــيــل. ومــن المــاحــظ أن الــتــيــارات 
الــصــهــيــونــيــة المــــعــــاديــــة لـــحـــمـــات المــقــاطــعــة 
الفلسطيني  الشعب  مــع  الأمــمــي  وللتضامن 

الــذي  المــذكــور  اللقاء  كانت قــد روجــت فيديو 
ــك بـــــــــارات. وفـــــي حــــــدود عــلــمــي،  ــرانــ أجــــــــراه فــ
ــارات، فــإن  ــ ومـــن خـــال حــــوار شــخــصــي مـــع بــ
فنكلستاين كــان قد حــاول سحب ذلــك اللقاء 

من الانترنت!  
ــر مــحــاضــرة ألــقــاهــا عــبــر ســكــايــب  وفــــي آخــ
ــن مـــركـــز فــلــســطــيــنــي )إســــامــــي(  ــدعــــوة مــ بــ
الفصائل  فــي غـــزة حــضــرهــا بــعــض ممثلي 
الفلسطينين  الــكــتــاب، طــالــب  والــقــلــيــل مــن 
بالتخلي أيضاً عن الكفاح المسلح و«طالب 
تتبنى  جــديــدة  فلسطينية  منظمة  بــإقــامــة 
 الــلــجــنــة 

ً
ــيـــة« مـــتـــجـــاهـــا ــمـ ــلـ المــــقــــاومــــة الـــسـ

الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة الـــــتـــــي تــــضــــم فــي 
قطاعات  من  الساحقة  الغالبية  عضويتها 
الفاعلة،  السياسية  المدني والقوى  المجتمع 
 كل الإنجازات التي حققتها هذه 

ً
ومتجاها

الــتــي اعتبرتها  الــحــمــلــة بــشــهــادة إســرئــيــل 
»خطراً وجودياً« عليها.

مــا يثير التحفظات فــي هــذا السياق هــو أنه 
في الوقت الذي تم كشف وجه هذا المدّعي من 
البي  الــدولــي ولــجــان  التضامن  قبل حــمــات 
دي أس، تقوم بعض المؤسسات الفلسطينية 
ذات التوجه الاسامي بمنحه مساحة كافية 
ــار الـــيـــســـار الــصــهــيــونــي )مــع  ــكـ لــلــتــرويــج لأفـ
الصهيونية(  في  يسار  بعدم وجــود  إيماني 
دون إبداء أي تحد. والحقيقة أنه لدي الكثير 
مــن الشكوك إن كــان مــن يــدعــوه ومــن يحضر 
لـــقـــاءات كـــهـــذه عــلــى درايـــــة كــافــيــة بــكــتــابــاتــه 

ومواقفه الأخيرة.
إن أي مظهر من مظاهر التضامن مع الشعب 
ــــال الاســتــجــابــه  ــكـــون مــــن خـ الــفــلــســطــيــنــي يـ
نداء  فهو  عــام 200٥،  الصادر  المقاطعة  لنداء 
أن  الــدولــي  المجتمع  الــى  المستعمَر  المضطهَد 
يــمــد يــد الــعــون كــمــا فــعــل فــي نــهــايــات الــقــرن 
المنصرم تضامناً مع الشعب الجنوب أفريقي. 
إن أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــضــامــن مـــن دون 
تبني نداء البي دي أس عبارة عن فرقعة في 
بــا أي معنى. ونــورمــان فنكلستاين  الــهــواء 
يــنــتــمــي لــفــصــيــلــة ســيــاســيــة أمــيــركــيــة تــدّعــي 
الــتــقــدمــيــة المــبــدئــيــة فـــي كـــل قــضــايــا الأرض، 
إلا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
القانون  واحترام  »بالواقعية«  يطالبنا  فهو 
ــأن الـــقـــانـــون الـــدولـــي لا يــعــتــرف  ــ الــــدولــــي، وكـ
في  الحق  رأسها  وعلى  الأساسية  بحقوقنا 

تقرير المصير! 
الجانب  السياق هــو  فــي هــذا  القلق  مــا يثير 
ــروّج لــفــنــكــلــســتــايــن إمــا  ــ الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يـ
ــن عـــقـــدة نـــقـــص مــســتــأصــلــة لـــدى  تـــعـــبـــيـــراً عــ
التي تستجدي  السياسية  التوجهات  بعض 
 بما 

ً
الاعتراف من »الآخــر« الأبيض، أو جها

يــتــعــلــق بــالــســاحــة الـــدولـــيـــة المـــؤيـــدة مــبــدئــيــاً 
للقضية الفلسطينية. إن أي شخص لا يؤيد 
من  الفلسطيني،  للشعب  الأساسية  الحقوق 
حـــريـــة وعـــــودة ومــــســــاواة، وحـــقـــه فـــي تــقــريــر 
المصير غير القابل للتصرف، غير مرحب به 

لا في غزة ولا رام الله، ولا حتى سخنن!
* مستشار سياساتي 
في شبكة السياسات الفلسطينية »الشبكة«، 
وأستاذ مشارك في جامعة الأقصى - غزة
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مشهد ميداني

سائر اسليم

ســيــطــر الــجــيــش الـــســـوري عــلــى عشر 
قــــرى فـــي ريــــف حـــمـــاه، تــســاعــد على 
ــ  السلمية  عـــام  تــأمــن محيط طــريــق 
ــاق الــحــصــار عــلــى ريــف  ــبـ وابــعــاد خطر الــقــذائــف على قــرى تل حــمــاة واطـ

الدرة والكافات الواقعة تحت سيطرة 
الجيش.

عشرات  المسلحة  الفصائل  وأطــلــقــت 
نــــــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة مــطــالــبــة بــاقــي 
الـــفـــصـــائـــل بـــفـــتـــح جـــبـــهـــات جـــديـــدة 
فــي ريــفــي حــمــاة الــشــمــالــي والــغــربــي 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى ريـــف حــمــاة 
الشرقي الجنوبي وابعاد الخطر عن 

ريف حمص الشمالي.
الفصائل  الــاذقــيــة، فشلت  فــي  وأمـــا 
بــلــدة القصب  المسلحة فــي اســتــعــادة 
وجــبــلــهــا الاســتــراتــيــجــي فـــي الــريــف 
ــاكـــس  ــعـ الــــشــــمــــالــــي بــــعــــد هـــــجـــــوم مـ
شــــارك فــيــه عــشــرات »الانــغــمــاســيــن« 
مــســتــغــلــن الـــظـــروف الــجــويــة بــهــدف 
الـــوصـــول إلـــى نــقــطــة الـــبـــرج المــشــرفــة 
على عقدة اوتوستراد الاذقية الذي 
يــربــط خــطــوط امـــــداد بـــلـــدات سلمى 
وربـــيـــعـــة وكــنــســبــا بــبــعــضــهــا والــتــي 
يـــرصـــد مــنــهــا الــجــيــش ســـد بـــــرادون 
الذي ما زال يتحصن فيه المسلحون. 
ــار« عــلــى نــقــاط  ــبـ »الأخـ ـــ وفـــي جــولــة لـ
الــجــيــش فــي بــلــدة الــقــصــب وجبلها، 

حمص الشمالي. وخال 4 أيام، حرّر 
الــجــيــش بــلــدات جــنــان والــصــارومــيــة 
ــريــــحــــن وكـــريـــمـــش  والمــــكــــســــوت وســ
ــرز والمـــــراديـــــة وزور  ــخــ ــبــــون والمــ ورعــ
ــلـــة  ــيـ والـــرمـ الــــــزيــــــارة  وزور  حـــنـــيـــفـــة 
والجرنية شرق وغرب نهر العاصي 
في ريف حماة. وقال مصدر ميداني 
الــعــمــلــيــة ســاهــمــت   

ّ
إن »الأخــــبــــار«  لـــــ

بــشــكــل كــبــيــر فـــي تـــأمـــن طـــريـــق عــام 
ــيـــث مــــا زالــــت  الـــســـلـــمـــيـــة ــــــ حــــمــــاة، حـ
ــتــــمــــرة وصـــــــــــولًا إلــــى  الـــعـــمـــلـــيـــة مــــســ
ــــف حــمــص  الــــحــــدود الإداريـــــــــة مــــع ريـ
ــبــــاق الـــحـــصـــار عــلــيــه.  الـــشـــمـــالـــي لاطــ
وحــــــول الــعــمــلــيــة أفــــــاد المــــصــــدر بـــان 
للمسلحن،  مــفــاجــئــة  كــانــت  المــعــركــة 
وحقق فيها الجيش نتائج مهمة إلى 
جانب مقتل عدد كبير من المسلحن 
وقطع خطوط امدادهم الواصلة بن 
ــاة الـــجـــنـــوبـــي والـــشـــرقـــي،  ــمـ ــفـــي حـ أشار مصدر ميداني إلى ان المسلحن ريـ

حاولوا استغال فترة الليل للتسلل 
بالتزامن مع قصف بعشرات القذائف 
للتغطية على العملية، إلا أن الكمائن 
التي نشرها الجيش رصدت تحركات 
ــن بـــــــــدأوا بــتــحــريــك  ــ ــذيـ ــ ــلـــحـــن الـ المـــسـ
ســـــيـــــاراتـــــهـــــم المــــــــــــــزودة بــــرشــــاشــــات 
للتمهيد الناري من جهة سد برادون. 
وبنّ المصدر ان الطيران ساهم بشكل 
إلــى جــانــب ســاح المدفعية في  كبير 
فيها  تتجمع  التي  النقاط  استهداف 
آلـــيـــات المــســلــحــن الـــتـــي كـــانـــت تمهد 

أدى  مــا  القصب،  باتجاه جبل  نــاريــا 
إلــــى تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الـــقـــوات 
الـــتـــي كـــانـــت تــشــتــبــك مــــع المــســلــحــن 
الــذيــن حــاولــوا الــوصــول إلــى أطــراف 
الجبل من عدة جهات، حيث تراجعوا 
بعد سقوط قتلى في صفوفهم دون 
ان يتمكنوا من تسجيل أي اختراق او 
وتظهر  السيطرة.  في خارطة  تغيير 
»الاخــبــار« داخــل  الــجــولــة المــيــدانــيــة لـــ
بلدة القصب إلى حجم الدمار الكبير 
 بــالــبــلــدة نــتــيــجــة المـــعـــارك 

ّ
الـــــذي حــــل

العنيفة. وكان المسلحون يتحصنون 
ــبـــل المــطــل  فــــي الـــبـــلـــدة لـــحـــمـــايـــة الـــجـ
عــلــى خــطــوط امـــدادهـــم حــيــث تنتشر 
السواتر الترابية والحفر الفردية في 
لم  أنــهــا  إلا  وضمنها،  البلدة  محيط 
التي  الجوية  الــضــربــات  امــام  تصمد 
مهدت للقوات البرية عملية الاقتحام. 
وتـــظـــهـــر الــــشــــعــــارات المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
الـــجـــدران إلـــى تــنــوع الــفــصــائــل الــتــي 
كــانــت تــتــمــركــز فـــي الــبــلــدة وأبـــرزهـــا 
ــلـــه«. وخـــال  »كــتــائــب الــهــجــرة إلـــى الـ
القصب  باتجاه جبل  المسير  متابعة 
تظهر المشاهد الأهمية الكبيرة التي 
يكتسبها الجيش بسيطرته على هذا 
الجبل الذي يهدد وجود المسلحن في 
قطع  بعد  مباشر  ربيعة بشكل  بلدة 
خطوط الامــداد المؤدية لها من جهة 
سلمى، وفصل قرى جبل الأكــراد عن 
التركمان. وقال مصدر ميداني  جبل 
 الــســيــطــرة عــلــى جبل 

ّ
»الأخــبــار« إن لـــ

إلــى قطع الطريق  أدّت ايضا  القصب 
الواقع على يسار سد برادون المؤدي 
إلى بلدة الريحانية، إلى جانب تأمن 
جبل النوبة بشكل كبير الذي أصبح 
نقطة عسكرية تؤمن الإمداد للجيش 
في عملياته المستمرة باتجاه بلدتي 
الحدود  إلــى  سلمى وربيعة وصـــولًا 
التركية. وأشار المصدر إلى ان عملية 
الـــجـــيـــش مـــســـتـــمـــرة لــلــســيــطــرة عــلــى 
ــة إلــــى قـــريـــة الــســكــريــة  الـــتـــال المــــؤديــ

الاستراتيجية.

الجيش يتقدم في ريف حماة الشرقي...

حبط هجوم المسلحين على جبل القصب
ُ
وي

عملياته  السوري  الجيش  تابع 

ريف  في  الرابع  لليوم  العسكرية 

حماة الشرقي التي سيطر فيها 

على أكثر من 10 قرى، في وقت 

فشل فيه المسلحون في اختراق 

في  القصب  جبل  في  تحصينات 

ريف اللاذقية الشمالي

تحقيق

دمشق ـ أحمد حسان

قبل عام 2006، لم تكن ورش العمل، 
وفــــق المــفــهــوم الـــحـــالـــي، ســـائـــدة في 
دمشق. »إذا استثنينا فترة الأشهر 
الــســبــعــة المــــعــــروفــــة بـــربـــيـــع دمــشــق 
فــإن ورش  بــن عامي 2000 و2001، 
الــعــمــل والمــنــتــديــات الأدبــيــة لــم تكن 
ظـــاهـــرة مــعــروفــة لــلــســوريــن خــال 
فــتــرة حــكــم حــــزب الــبــعــث، فــمــا كــان 
المسدلة  الأمنية  القبضة  هو  سائداً 
عــلــى كـــل الـــنـــشـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــارض  ــعـ ــ ــــول المـ ــقـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة«، يـ

الـــســـوري الـــشـــاب، الــــذي فــضــل عــدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه فـــي حـــديـــث مع 
ــنـــع ورش  »الأخــــــبــــــار«. ويـــعـــقـــب: »مـ
العمل أضاع الفرصة على الكثير من 
الشباب لانخراط في عملية تفكير 
والتعاميم  النماذج  عن  بعيداً  حــر، 
المــســبــقــة. ولــــو كــــان مــســمــوحــا بــهــا، 
ــا انـــدفـــاعـــا كــبــيــراً لــدى  ــنـ ــا كــنــا رأيـ لمـ
الشباب باتجاهات مشوهة اليوم«.

ــود«،  ــ ورش عــمــل »بــالأبــيــض والأسـ
وأخرى »ملونة«، هكذا يرى الناشط 
الــثــورة«، مهران  في »اتحاد شبيبة 
الــتــي انتشرت  الــعــمــل  حــســن، ورش 
ــة، فــبــحــســب  ــ ــــوريـ ــــسـ بـــعـــد الأزمـــــــــة الـ
تــقــوم  ــتـــي  الـ الـــعـــمـــل  حـــســـن: »ورش 
بــهــا الاتــــحــــادات والمـــؤســـســـات الــتــي 
تــقــف فــي صــف الــدولــة الــســوريــة ما 
زالـــت بــدائــيــة حتى الــيــوم، ولا تــزال 
تــعــمــل تــحــت ســقــوف مـــحـــددة ليس 
من السهل تجاوزها، وهو ما يمكن 
ــان الأبــيــض  ــ تــوصــيــفــه بـــأنـــه مـــن زمـ
والأســـود، حيث يأتي الــرفــاق بأحد 
ــشـــــرح لـــلـــحـــضـــور  ــ ــيـ ــ المــــخــــتــــصــــن لـ
موضوع البرمجة اللغوية العصبية 
، ونسميه ورشـــة عــمــل، إلا أنه 

ً
مــثــا

غالبا ما يكون باهتا وبدائيا«. في 

المقابل، يرصد حسن »تلك الحيوية 
الموجودة في النشاطات التي ليست 
بالضرورة أنها تدعم الدولة. وهنا 
الحكومية،  غير  الجمعيات  أقــصــد 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنـــيـــات كــلــهــا، 

لتصدير أفكارها بأبهى صورة«.
المقربة من  المــؤســســات  تــذهــب  فيما 
حزب »البعث« إلى بناء ورش العمل 
»لـــغـــة الـــجـــســـد«،  ــــول مـــواضـــيـــع كــــ حـ
و»الــبــرمــجــة الــلــغــويــة الــعــصــبــيــة«... 
ــخ، دون تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الشكل  إلــ
والمــضــمــون، تــقــوم الــجــمــعــيــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــتـــنـــويـــع طـــروحـــاتـــهـــا 
التي تقوم عليها ورش  والمواضيع 
الــعــمــل. »مـــدخـــل إلـــى فـــن الــتــفــاوض 
ــوان  ــ ــنـ ــ ــو »عـ ــ وحـــــــل الـــــــنـــــــزاعـــــــات«، هــ
ــة لـــلـــنـــاشـــط فــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ جــــــــــذاب« بـ
المجتمع المدني، إياد العسلي، الذي 
»الأخبار« أن »الناس ملوا من  أكد لـ
الــتــكــرار والالــتــفــاف حـــول مواضيع 
جــامــدة وبــعــيــدة عــن الأزمـــــات التي 
يعيشونها. ففي ظل قذائف الهاون 
هل  العنف،  واستمرار  والصواريخ 
من المنطقي أن أدعو الناس لحضور 
ورشــــــــة عـــمـــل حــــــول لـــغـــة الـــجـــســـد؟ 
بالتأكيد لا، هؤلاء ينتظرون منا أن 

نطرح ما يعانونه يوميا، وناحظ 
صحة هــذا الــقــول مــن خــال ازديـــاد 
ــي نــشــاطــاتــنــا  أعــــــــداد المــــشــــاركــــن فــ

المستقلة«.
إذاً أنتم مستقلون ولا تتبعون إلى 
العسلي،  نسأل  سياسية؟  جهة  أي 
تابعن  نكون  »أن  أن يستدرك:  قبل 
ذاك، لا يعني  أو  الاتـــجـــاه  ــذا  هـ إلـــى 
الــنــاس  نــجــمــع  أن  أنــنــا لا نستطيع 
ــدة وجــامــعــة،  عــلــى مـــواضـــيـــع مـــوحـ
تــأطــيــرهــم في  إلــــى  دون أن نــســعــى 
قـــوالـــب جـــاهـــزة. نــحــن نــطــرح رأيــنــا 
الشخصي حول المواضيع جميعها، 
ولهم  أحــيــانــا،  السياسية  فيها  بما 

هم حرية الاختيار«.

ــة الأفـــــكـــــار  ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ فــــــي مــــقــــابــــل مــ
الجمعيات  لـــدى   ومــضــمــونــا 

ً
شــكــا

والمـــنـــظـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة، بــشــقــيــهــا 
ــعــــارض، يــمــكــن الــتــمــاس  المـــؤيـــد والمــ
الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار الـــجـــديـــدة لــدى 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، الــتــي 
يــشــيــر كــثــيــرون إلــــى أن دورهـــــا في 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي لا يــقــل أبــداً 
إحــدى  إلــى  التابعة  الجمعيات  عــن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــشــكــل مــبــاشــر. 
ــلـــيـــة الإعــــــام  يـــشـــيـــر أحــــــد طــــــاب كـ
الذين التقتهم »الأخبار« إلى ورشة 
عــمــل جـــرت هـــذا الــعــام فــي عـــدد من 
عنوان  تحت  الــســوريــة،  المحافظات 
»عدسة سام«: »جرت هذه الورشة 
بــرعــايــة إحــــدى المــنــظــمــات الــتــي من 
ــهــــا دولــــيــــة ومــســتــقــلــة،  المــــفــــرض أنــ
ــة بـــالـــتـــدريـــب عــلــى  ــ ــورشـ ــ وتــــقــــوم الـ
ــــام الــقــصــيــرة. مـــا كــان  صــنــاعــة الأفـ
صــادمــا بالنسبة لـــي، أنـــه وبــعــد أن 
انـــضـــم عــــدد مـــن زمـــائـــي إلــــى هــذه 
الــورشــة، انقلبت آراؤهــم السياسية 
بشكل مفاجئ وغير مبرر، لاستنتج 
للعمل مع إحدى  أن مجالات  لاحقا 
ــمـــات الـــســـويـــديـــة قــــد فــتــحــت  ــنـــظـ المـ

لأكثرهم كفاءة«.

ورش العمل السورية:

ن«!
ّ

الحكومي »بالأسود والأبيض«... والخارجي »ملو

إلى  برقية  أمس،  من  أول  مناع،  هيثم  الديمقراطية«  »مجلس سوريا  لـ المشترك  الرئيس  أرسل 
مجلس الأمن الدولي والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أبدى فيها استعداد 
والحكومة.  المعارضة  بين  المستقبلية  المفاوضات  في  الدولي  المجتمع  مع  للتعاون  »المجلس« 
الإرهاب،  قاتل  أول من  الديمقراطية هو  المتمثل بقوات سوريا  العسكري  »الجناح  أن  وأضاف 
قبل التحالف الدولي، وكانت معركتها الأخيرة في سد تشرين ضد تنظيم الدولة الإسلامية«، 
أنه  إلى  مناع  وأشار  السورية«.  الأراضي  أكثر من 16% من  على  »قواتهم تسيطر  أن  مؤكداً 
الرياض  مؤتمر  وأن  والتهميش،  الإقصاء  بسبب  الرياض  مؤتمر  إلى  الموجهة  الدعوة  »رفض 
دعا جماعات لها تنسيق يومي مع جبهة النصرة في عمليات عسكرية مشتركة، على سبيل 
المثال جيش الفتح، وفي نفس الوقت ترفض الاعتراف بمؤتمر القاهرة«، مشيراً إلى أن »التأثير 
الإقليمي للرياض يجعل من هيئة الرياض العليا للمفاوضات جزئية واستثنائية وغير مستقلة، 

لذلك نرفض الانضمام لأي وفد بهذه المواصفات«.
الحقوق  فكرة  ترفض  للرياض  العليا  الهيئة  أن  بما  للتعاون،  استعداد  على  »نحن  وأضاف: 
سيكون  وفدنا  وأن  الأطراف،  متعددة  مفاوضات  في  للمشاركة  مشترك  وفد  في  المتساوية 
مكوناً من شخصيات شاركت في كل من مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو، إضافة إلى خبراء 

بارزين«.

مناع: مستعدون للمشاركة في المفاوضات

سوريا

تحتل ورش العمل مكاناً بارزاً على 

»المنظمات غير  رأس قائمة الأولويات لـ

الحكومية« وبعض الأحزاب والتكتلات 

السياسية السورية. في زواريب 

العاصمة، وليس بعيداً عن العمليات 

العسكرية الدائرة في ريفها، لم يزل 

هناك متسع لاستقطاب المئات من 

الشباب الباحث عن متنفس

م الجيش يساعده على تأمين محيط طريق السلمية ــ حماة )أ ف ب(
ّ

تقد

السيطرة على 

جبل القصب تهدد 

وجود المسلحين 

في ربيعة

زملائي في الورشة 

انقلبت آراؤهم السياسية 

بشكل مفاجئ
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صنعاء ــ علي جاحز 

رغـــــــم عـــــــدم الــــــتــــــزام قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
السعودي إعلان الأمم المتحدة التهدئة 
في اليمن تزامناً مع انطلاق مفاوضات 
أول  ــالـــف«  ــتـــحـ »الـ ــلـــن  أعـ  ،»2 »جـــنـــيـــف 
مـــن أمــــس، انــتــهــاء وقــــف إطــــلاق الــنــار 
في  العسكرية  العمليات  واســتــئــنــاف 
العمليات شهدت  تلك  أن  اليمن، علماً 
ــــلال أيــــام  ــبـــوق خــ ــيـــر مـــسـ تـــصـــعـــيـــداً غـ
الأسابيع  وفــي  السياسية  المــحــادثــات 

الأخيرة. 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــم المــ ــ ــهـ ــ واتـ
»الــتــحــالــف«، أحــمــد عــســيــري، الجيش 
الــيــمــنــي و»أنـــصـــار الــلــه« بــعــدم الــتــزام 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار والـــتـــصـــعـــيـــد مــن 
الهجمات الصاروخية ضد السعودية. 
مــن جــهــتــهــا، هــاجــمــت حــركــة »أنــصــار 
الـــلـــه«، عــبــر المــتــحــدث بــاســمــهــا محمد 
الــســلام، إعــلان »التحالف«. وأكــد  عبد 
عبد الــســلام أن الــعــدوان ارتــكــب خلال 
ــار المـــفـــتـــرض،  ــنــ فـــتـــرة وقـــــف إطــــــلاق الــ
ــادة فــي حجة  »الــعــديــد مــن جــرائــم الإبــ
وصعدة وتعز، إضافة إلى تصعيد في 
العاصمة  وقــصــف  الجبهات  مختلف 
صنعاء ومختلف المحافظات«، مضيفاً 
أن النظام السعودي »يبدو فاقداً لقرار 

تعز قاب قوسين من العودة إلى الجيش و »اللجان الشعبية«

10% فقط من مساحة تعز 

لا تزال تحت وطأة المعارك

أحرز الجيش اليمني و«اللجان 

الشعبية« تقدماً كبيراً في 

محافظة تعز، حين بسط 

السيطرة في اليومين 

الماضيين على عدد من 

المناطق المهمة مثل 

الوازعية وكرش، بالتزامن مع 

إحباط مخططات »التحالف« 

في منفذ الطوال الحدودي 

وتأكيد القوات اليمنية أن 

»قاهر 1« أصاب هدفه بدقة 

في مطار أبها الدولي 

اليمن

عرقل المسلحون وصول قافلة مساعدات اغاثية إلى بعض مديريات تعز )أ ف ب(

الحرب والسلم، وبــات الأمــر في أيدي 
الأميركيين الذين يتحملون مسؤولية 
تــرحــيــل مــحــادثــات ســويــســرا الأخــيــرة 
بــعــدمــا وصـــلـــت إلــــى مـــراحـــل لا بــأس 
بها«. ودعــا عبد السلام إلى »التوقف 
عن المغامرات من قبل بعض الأطراف« 
من دون تسميتها، مؤكداً حق الشعب 
اليمني في »مواصلة الكفاح والنضال 
السياسية والميدانية  المجالات  في كل 
والاعلامية دفاعاً عن الأرض والسيادة 
ــان إعــــلان »الــتــحــالــف«  ــكـــرامـــة«. وكــ والـ
لعمليات  بــالإعــداد  تهديداً  قد تضمن 
عــســكــريــة »كــــبــــيــــرة« بـــهـــدف »تــحــريــر 
صنعاء وتعز«، إن لم ينفذ القرار 2216 

من دون شروط.
وكــــانــــت الأيــــــــام المـــاضـــيـــة قــــد شــهــدت 
الجيش  قبل  مــن  تصعيداً صــاروخــيــاً 
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« الـــذيـــن أطــلــقــوا  و»الـ
ــاً بــالــيــســتــيــاً مـــن نـــوع »قــاهــر  صـــاروخـ
الاستراتيجي  الــخــزان  1« على مجمع 
النفطي في مدينة أبها السعودية في 
منطقة عسير، وقد أكدت وحدة الرصد 

أن الصاروخ »أصاب هدفه بدقة«.
الداخلية  الجبهات  شهدت  بالتزامن، 
ــيــــراً لـــلـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان  ــبــ ــاً كــ ــقــــدمــ تــ
الـــشـــعـــبـــيـــة«، ولا ســـيـــمـــا جـــبـــهـــة تــعــز 
الحدود  على  الطوال  ومنفذ  والجوف 
مع جيزان. ويمكن القول إن تعز باتت 
بــــصــــورة شـــبـــه كـــامـــلـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الــجــيــش و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة«، حيث 
نجحت قــوات الجيش و»الــلــجــان« في 
استعادة السيطرة على مركز الوازعية 
»التحالف«  الذي سيطرت عليه قوات 
والمسلحين فــي وقــت ســابــق، ولا يــزال 
بوتيرة  مستمراً  الــوازعــيــة  فــي  التقدم 

عالية، وفقاً لمصادر ميدانية.   
وفــــي وقــــتٍ شـــن فــيــه طـــيـــران الـــعـــدوان 
ــــى مـــــــــدارس  ــلـ ــ الــــــســــــعــــــودي غـــــــــــــارات عـ
ــــوب جــبــل  ــنــ ــ ــز، وجــ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــــري فــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــوزان مــســتــخــدمــاً قــنــابــل عــنــقــوديــة،  حـ
ــلـــى وجــــرحــــى  ــتـ أفــــــــاد المـــــصـــــدر بـــــــأن قـ
وفــرار جماعي للمسلحين رُصــد أمس 
فــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة لمــفــرق الأحــيــوق 
ــي اســـتـــهـــدف  ــ ــ ــاروخـ ـــ ــد قــــصــــف صــ ــعــ بــ
ــــاف  ــة. وأضـ ــيــ تــجــمــعــاتــهــم فــــي الــــوازعــ
 من بين المسلحين والمرتزقة 

ّ
المصدر أن

نقيباً أميركياً قتل إلى جانب آخرين، 
فــيــمــا جـــرح مــقــاتــلــون بــيــنــهــم فرنسي 
كلهم تابعون لشركة »بلاك ووتر« إثر 
و»الــلــجــان  للجيش  قصف صــاروخــي 
الــشــعــبــيــة«، هـــو الــخــامــس خــــلال أيـــام 
قليلة على تجمعات لقوات »التحالف« 
فــي مــديــريــة ذو بـــاب الــســاحــلــيــة. وفــي 
الاتجاه نفسه، أكد المصدر مصرع عدد 
كبير من قوات »التحالف« والمسلحين 
ــهــــدف  ــتــ ــــف صــــــــاروخــــــــي اســ ــــصـ فـــــــي قـ
تــجــمــعــاتــهــم فــــي الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة لمـــفـــرق الــعــمــري، 
 إلى تدمير آليات بينها مدرعة 

ً
إضافة

بصاروخ موجه.
وفي جبهة أخرى في تعز، أكد المصدر 
المــســلــحــين مـــن السلسلة  طــــرد جــمــيــع 

الــجــبــلــيــة المـــمـــتـــدة مــــن الـــكـــعـــبـــين إلـــى 
الحيدين  على  المطلة  )الــتــلال(  التباب 
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الأقــــــــــــــــــروض. وتـ
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« مـــن الــســيــطــرة 
على سلسلة جبال الطويلة المسيطرة 

عـــلـــى مــنــطــقــة نـــجـــد شـــبـــاب ومــنــطــقــة 
الجريبة في كرش جنوبي تعز، كذلك 
جـــرى تــأمــين قـــرى الــصــريــح والــحــديــد 
والسحي  والعلوب  وطبين  والعلفقي 
ــة وكـــــــــــرش فـــــــي إطـــــــار  ــ ــجـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ فـــــــي الـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــواســعــة التي 

يــشــنــهــا الــجــيــش و»الــــلــــجــــان« حــالــيــاً. 
وتـــوقـــع مــراقــبــون أن هـــذه الإنـــجـــازات 
المتسارعة من شأنها أن تحسم الأمور 

في تعز بسرعة. 
وفيما تعلو أصوات المؤيدين للعدوان 
الــذيــن يــتــحــدثــون عــن »حــصــار تــعــز«، 
أكــدت »جبهة تعز الإعلامية« أن %10 
فقط من مساحة تعز تقع تحت وطأة 
للمساعدات  بالفعل  وتحتاج  المــعــارك 
الغرض  تعز  الحديث عن حصار  وأن 
مــنــه المــــزايــــدة فــقــط لا غـــيـــر. وبــحــســب 
المرتزقة  قناصة  قتلت  محلي،  مصدر 
ــفــــذ الــــدحــــي  ــنــ أمــــــــس مـــــواطـــــنـــــاً فــــــي مــ
المــســاعــدات فــي المنفذ  وأمــطــرت قافلة 
بــوابــل مــن الــنــيــران، وهـــي تستمر في 
عرقلة وصول قوافل الإغاثة. وبحسب 
أقــدم مرتزقة  »جبهة تعز الإعــلامــيــة«، 
ــدوان فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز عـــلـــى مــنــع  ــ ــعـ ــ الـ
وصــــــول قـــافـــلـــة المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
 أطلق 

ُ
المخصصة لمديرية المظفر، حيث

مسلحو تلك العصابات النار وأعمال 
الـــقـــنـــص فــــي مــنــطــقــة حـــبـــيـــل ســلــمــان 
على منفذ الــدحــي، ما أدى إلــى عرقلة 
وصول القافلة إلى مستحقيها. وتقدّر 
الــكــمــيــة بــنــحــو 1000 كــيــس قــمــح مع 
ملحقاتها مخصصة لمديرية القاهرة، 
وهي دفعة أولى، وفي حال عدم نهبها 

لحق بها كميات أخرى. 
ُ
ست

ــرت المــــــعــــــارك  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي مــــــــــــــأرب، اســ
و»اللجان«  الجيش  بين  والمــواجــهــات 
المسلحة  المجموعات  وبــين  جهة،  مــن 
بــشــكــل متقطع.  »الــتــحــالــف«  وقـــــوات 
بــأن معارك  المــصــدر العسكري  وأفـــاد 
ــت الــــــيــــــوم عــــلــــى مــــقــــربــــة مــن  ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ
ــر مـــحـــاولات  ــ مـــفـــرق الــــجــــوف عـــلـــى إثـ
لــقــوات الــغــزو والمــرتــزقــة الــتــقــدم نحو 
ــــرى الــتــصــدي  ــه جـ ــ المــــفــــرق، مــــؤكــــداً أنـ
ــن قـــبـــل الــجــيــش  ــ ــا مـ ــبــــاطــــهــ لـــهـــا وإحــ
و»الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــــذيـــــن فــي 
في  تمركزهم  على  يحافظون  المقابل 
الـــجـــوف، ســــواء فــي الــصــفــراء أو خب 
المصدر،  وبحسب  الــحــزم.  أو  الشعف 
لم تتمكن قــوات الغزو والمرتزقة بأي 
حال من الاستقرار والتمركز وإنشاء 
معسكرات ثابتة في أي مكان في تلك 

المناطق داخل الجوف.

جيزان ــ يحيى الشامي  

ــم يــعــد الــجــيــش الــســعــودي قــــادراً عــلــى الــتــحــرك في  ل
ــزال تحت  ــ ــة مـــن المـــواقـــع الـــتـــي لا تـ ــعـ مــســاحــات واسـ
سيطرته في المناطق الحدودية، بعدما ضيّق المقاتلون 
اليمنية  الــقــوات  وحــصــرت  حركته.  حـــدود  اليمنيون 
حركة الجيش السعودي في نطاق جغرافي محدد لا 
يتجاوز في أحسن الأحوال ــ وخصوصاً في جيزان ــ 
حدود مواقعه العسكرية وتحصيناته في تلال جبلية 
القوات  دمّــرت  التي  الإسمنتية  المراقبة  أبــراج  أو على 

اليمنية أغلبها خلال الأشهر الماضية. 
فــــي جــــيــــزان، أصـــبـــحـــت مــعــظــم المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
السعودية إمــا فــي مرمى نــيــران المــدافــع والــصــواريــخ 
 ويـــصـــعـــب الــــوصــــول إلــيــهــا 

ً
ــيــمــنــيــة أو مـــحـــاصـــرة ال

ــام هــجــوم  ــ وإمــــدادهــــا بــمــا يــكــفــي لــلــصــمــود أكـــثـــر أمـ
القوات  سيطرة  أعقب  الــواقــع  هــذا  اليمنيين.  المقاتلين 
اليمنية على قرى ومواقع عسكرية قبل شهر خلال 
اليمنيين  إعــلان  بداية  منذ  بالأقوى  ت 

َ
وُصِف عمليات 

ــتــي نــفــذهــا المــقــاتــلــون  ــالـــرد. ولــعــل الــعــمــلــيــة ال الـــبـــدء بـ
الشمالية  الأجــزاء  على  بالسيطرة  وانتهت  اليمنيون 
الغربية من جبل الدود وإحراق ثلاث آليات عسكرية، 
ــشــيــر بــوضــوح إلـــى دخـــول المـــعـــارك فــي منعطفات 

ُ
ت

حــدود  فــي  مفاعيلها  تنتهي  لا  قــد  جــديــدة،  ميدانية 
لا  الــحــرث،  لمحافظة  الحيوي  العصب  الخوبة،  مدينة 
ذت من الجهة الشمالية من الجبل 

ّ
ف

ُ
سيما أن العملية ن

انطلاقاً من الجانب السعودي، وبالتحديد من داخل 
مدينة الخوبة الشمالية التي كان اليمنيون قد سيطروا 
مسافات  تــقــدّمــوا  وقبلها  المــاضــي،  الأســبــوع  عليها 

 و37 جريحاً من 
ً
27 قتيلا

القوات السعودية جراء الضربة 

الصاروخية على الطوال

ة تتقدم خلف الحدود: لا مكان آمناً للجيش السعودي
ّ

القوات اليمني

تقرير

تزيد على خمسة كيلومترات خلف مدينة الخوبة من 
جهة الشمال، تاركين المدينة وراءهــم بغرض تطهير 
وآخــرهــا  وتأمينها،  بها  المحيطة  العسكرية  المــواقــع 
موقع القرن الواقع شمال غرب الخوبة. وهناك جرى 
تفجير دبابة إبرامز وإحراق مخزن كبير للأسلحة، 
يُعتقد أن الجيش السعودي كان قد خزّن فيه كمية 
كــبــيــرة مــن الأســلــحــة الــتــي سحبها مــن المــواقــع التي 

سبق أن انسحب منها.
ــــي وصـــفـــت  ــتـ ــ ــط لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـ ــيـ ــطـ ــخـ ــتـ وقـــــــد جـــــــرى الـ
البعيد.  المـــدى  عــلــى  بــصــورة محكمة  »الالــتــفــافــيــة«  بـــ
أولوياتها  في  ميدانية، وضعت  وفــق مصادر  وهــي، 
ــنــيــران الــســعــوديــة وتشتيت  الــتــخــفــيــف مـــن كــثــافــة ال
أهدافه عبر الانتشار في أكبر مساحة على الأرض، 
وتأمينه  عليه  الــســيــطــرة  وضــمــان  بــالــهــدف  محيطة 
لاحقاً. ووفقاً للمصادر، ستزيل العملية عوائق كبيرة 

أمام أي توسع ميداني جديد للقوات اليمنية.  
الــحــدود  الغربية مــن  الجهة  إلــى أن  ــارة  وتــجــدر الإشــ
بــين الــيــمــن والــســعــوديــة فيها عـــدد كبير مــن المــواقــع 
استحداث معظمها  التي جرى  السعودية  العسكرية 
الــدود واحــداً  عقب الحرب السادسة، حين كــان جبل 
من الجبال التي سيطر عليها »أنصار الله« إبان تلك 
الحرب، علماً بأن الجبل يقع على تخوم الحدود بين 
البلدين ويوجد أعلاه أهم مرابض المدفعية السعودية 
المــســيــطــرة بــنــيــرانــهــا عــلــى مــديــنــة المــلاحــيــظ اليمنية 
وطريق الحصّامة الرئيسي الرابط بين صعدة وحجّة.

ويُـــعـــدّ اســـتـــهـــداف الـــقـــوة المــدفــعــيــة الــيــمــنــيــة لــلــمــواقــع 
الواقعة  البيضاء،  منطقة  فــي  السعودية  العسكرية 
شــمــال مــركــز مــديــنــة الــخــوبــة، مــؤشــراً عــلــى اقــتــراب 

مــواقــع عسكرية  مــن  أكــثــر  اليمنية  المدفعية  مــرابــض 
سعودية لا تمثل خطوطاً دفاعية بقدر ما هي نقاط 
على  أشهر  قبل  كانت  التي  للمواقع  إمـــداد  وخــطــوط 

مقربة من الحدود اليمنية.
وفي جبل الدخان الواقع خلف جبل الدود على الجهة 
الــقــوة المدفعية  الــخــوبــة، تمكنت  الــغــربــيــة مــن مــديــنــة 
اليمنية من تحقيق إصابات دقيقة في برج المراقبة 
وشوهدت النيران والأدخنة تتصاعد لساعات، فيما 
الرصد من إحصاء قرابة 11 جندياً  تمكنت وحــدة 

تِلوا في قصف مدفعي يمني على تجمعات 
ُ
سعودياً ق

للقوات السعودية جنوب الثوابتة المقابلة لمديرية بكيل 
»الأخبار«  المير، وهي عملية يصفها مصدر ميداني لـ
يسبقها  نوعية  عمليات  تأتي ضمن سلسلة  بأنها 
أن  المصدر  ويضيف  دقيق.  أمني  استخباري  عمل 
في  ملحوظاً  تــزايــداً  الــنــوع تشهد  هـــذا  مــن  عمليات 
إلــى حالة  الــحــدود، مشيراً  مختلف جبهات ما وراء 
إربــاك كبيرة في صفوف الجيش السعودي بسبب 
السعودي  الــنــظــام  أن  المــصــدر  وأكـــد  العمليات.  هــذه 
يشعر بالإحباط تماماً من أداء جنوده على الأرض، 
ومجندين  مرتزقة  يسعى لاستيراد  ما جعله  وهــو 
التي  الأخــيــرة  العمليات  من دول عــدة، ما تجلى في 
ــاول فــيــهــا الــتــقــدم بــاتــجــاه مــنــفــذ حـــرض الــطــوال.  حــ

ــد المــصــدر ادّعــــــاءات الــجــانــب الــســعــودي بشأن 
ّ
وفــن

اليمنية  القوات  أن  تقدم مرتزقته في حرض، مؤكداً 
المرتزقة وهي لا  وجهت ضربات قاصمة لتجمعات 
تزال على بعد كيلومترات من منفذ حرض ــ الطوال، 
إلى استخدام صواريخ بالستية )»قاهر1«  ومشيراً 
و»توشكا«( في قصف تجمعاتهم. وأضاف المصدر 
أن عمليات التسلل إلى عمق مواقع الجيش السعودي 
ــين  والمــرتــزقــة مــســتــمــرة، وكــــان آخــرهــا قــنــص جــنــديَّ
داخـــل مــوقــع الرمضة غــرب مدينة حــرض وإعــطــاب 

آلية عسكرية.
وكان الجيش اليمني و»اللجان« قد تصدوا قبل يومين 
لمحاولة تقدم من جهة غرب حــرض، وفشل الهجوم 
مخلفاً دبابة »إبرامز« وعشرات القتلى لا تزال جثثهم 
مرمية على الأرض. واستخدمت قوات الهجوم أعداداً 
كبيرة من الآليات المدرعة والدبابات، إضافة إلى غطاء 
جوي كثيف، كذلك تمكنت القوات اليمنية من إحراق 

آلية أخرى في موقع الجبوح العسكري في جيزان.
الطوال  مــن  الغربية  الجهة  إلــى  المــوســم،  وفــي موقع 
اليمني  الجيش  نفذ  السعودية،  الأراضــي  في عمق 
و»الــلــجــان«، أول مــن أمــس، قصفاً صاروخياً على 
وبحسب  والمــرتــزقــة.  السعوديين  للجنود  تجمعات 
ــذه الــضــربــة  ــ ــراء هـ ــ ــد، فـــقـــد ســـقـــط جــ ــرصــ ــ ــدة ال ــ وحــ
 و37 جريحاً، وتعدّ 

ً
الصاروخية ما يقارب 27 قتيلا

حملة  أنهت  التي  القاضية  الضربة  بمثابة  العملية 
ــاءات الــســعــوديــة الــتــي تــتــحــدث عــن السيطرة  ــ الادعــ
على حرض، وذلك لكونها وقعت في عمق الاراضي 
السعودية واستهدفت تلك التجمعات التي يتحدثون 

عن تقدمها.
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على صعيد الأسرى الفلسطينيين، يمكن القول إن العام المنصرم هو الأسوأ، لأنه شهد 
المحتلة،  القدس  النساء، وتحديداً في مدينة  الاعتقال بحق  تصاعداً واضحاً في حالات 
حيث رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات )291( حالة اعتقال لنساء وفتيات على يد 
الاحتلال، من بينهن مسنات تجاوزن 60 عاماً. وشهد 2015 اعتقال أطفال لا تتجاوز 
أعمارهن 14 عاماً، بدأت بالطفلة ملاك الخطيب، التي أمضت ثلاثة أشهر في السجون قبل 
إطلاق سراحها، مروراً باعتقال عدد من الفتيات بعد إصابتهن بالرصاص الحيّ بحجة 
نيتهن تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطنين، لا يزال منهن 4 جريحات في السجون، 

إضافة إلى ست قاصرات أخريات.
قلت في العام الماضي، النائبة في المجلس التشريعي، خالدة جرار، من رام الله، 

ُ
كذلك اعت

وصدر حكم بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً بحقها. وإلى جانب هذه الظاهرة واعتقال نحو 
ألف فلسطيني بسبب الهبّة الشعبية، برزت ظاهرة جديدة هي اعتقال الفتيات والنساء 
على خلفية كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يرى فيه الاحتلال تحريضاً على 

يحتجز  يزال  لا  وهو  العمليات،  استمرار 
خمس أسيرات بحجة »التحريض«، اثنتان 

منهن من داخل أراضي الـ48.
أوقاته  أصعب  الشتاء  فصل  دخول  ومع 
نهاية العام، لا يزال آلاف الأسرى الإداريين 
لحظات  أصعب  يعانون  والمحكومين 
سجنهم، فيما أفرج عن عدد من الإداريين 
لكن  فردية،  إضرابات  خاضوا  الذين 
بعض الأسرى المرضى لقوا حتفهم داخل 

الزنازين.

العالم 16

فلسطين

ورئاسة الــوزراء. وأبــرز هــؤلاء وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــري، 
ــان كــي  ــ ــدة، بــ ــتــــحــ والأمــــــــن لــــأمــــم المــ
ــيـــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي،  ــون، ورئـ ــ مـ
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس، إضــافــة إلــى 
الــرئــيــس الــهــنــدي بــرانــاب مــخــرجــي، 
وعدد من السفراء العرب والأجانب. 
كـــذلـــك ســـافـــر عـــبـــاس إلـــــى الـــيـــونـــان 
ــرا ومــــصــــر والــــســــعــــوديــــة  ــ ــــسـ ــويـ ــ وسـ
فــي  المــــتــــحــــدة  والــــــولايــــــات  والأردن 

زيارات متعددة الأهداف.
في غضون ذلــك، لا يمكن تجاهل أن 

غزة ــ بيان عبد الواحد

ــاع فــلــســطــيــنــي عـــلـــى أن  ــ ــمـ ــ شـــبـــه إجـ
الأقطاب السياسية، من السلطة حتى 
قــوى المــقــاومــة، لــم تــن على تطورات 
ولم  الــقــدس،  فــي  الجماهيرية  الهبّة 
لإنضاج  الحقيقية  البيئة  لها  توفر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة قـــــــادرة عــلــى 
عام  فــي خواتيم  الاحــتــال،  مواجهة 
ــا خـــارجـــيـــا  ــيـ ــيـــاسـ ـــوداً سـ ــمــ ــ شـــهـــد جـ
)الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــفــاوضــات 
التهدئة( وداخليا )ملفات المصالحة 
والأزمــــات المعيشية(. وفــي آخــر أيــام 
2015، ظهر أن إسرائيل لا تزال تعوّل 
أي حراك  قمع  السلطة في  على دور 
 عن جهودها 

ً
في مدن الضفة، فضا

الأمنية في تطويق دوائر الاشتباك.
الوضع  على  نفسه  الــجــدل  ينسحب 
ــادي الــــــذي يــتــفــق الــجــمــيــع  ــتــــصــ الاقــ
الــفــقــر  عـــــام   2015 أن  عـــلـــى  ــه،  ــأنـ بـــشـ
والـــبـــطـــالـــة فــــي الأراضــــــــــي المــحــتــلــة، 
خــصــوصــا قــطــاع غـــزة، الـــذي لا يــزال 
يـــرزح تــحــت الــحــصــار ويــدخــل عامه 
ــق مــع  ــرافــ ــتــ ــالــ الــــعــــاشــــر فـــــي ظــــلــــه، بــ
تــــراجــــع حـــــــادّ فــــي خــــدمــــات »وكــــالــــة 
غوث وتشغيل الاجئن ــ الأونــروا«، 
التوظيف  فــرص  على صعيد  ســـواء 
المساعدات  وكذلك  المــؤقــت،  العمل  أو 

الإغاثية وملف الإعمار.

وتــعــكــس حــالــة الـــجـــدل الــقــائــمــة بن 
الوطنية  القوى  آراء  تباين  الشباب، 
ــبّــــة  والإســــــامــــــيــــــة فــــــي حــــمــــايــــة الــــهــ
ــــذي تــؤكــد  الــشــعــبــيــة، فــفــي الـــوقـــت الـ
ــاد  ــهـ فـــيـــه حـــركـــتـــا »حــــمــــاس« و»الـــجـ
الإســــامــــي« بــصــفــتــهــمــا رأس حــربــة 
فـــــي المـــــقـــــاومـــــة، ضــــــــــرورة اســــتــــمــــرار 
أفق  السلطة عــن  الانــتــفــاضــة، تبحث 
ــدم فــــي عــمــلــيــة  ــقـ ســـيـــاســـي لإحـــــــراز تـ
الــتــســويــة، وقــــد اعـــتـــرف بــذلــك خــال 
الــشــهــر المــــاضــــي، كــبــيــر المـــفـــاوضـــن، 

صائب عريقات.
لــكــن جــريــمــة حـــرق المــســتــوطــنــن في 
الماضي،  الواحد والثاثن من تموز 
منزل عائلة دوابــشــة فــي قرية دومــا 
شـــرق نــابــلــس وهـــم نــيــام، والتسبب 
في استشهاد الرضيع علي دوابشة 
ثم الوالد سعد والأم ريهام متأثرين 
بــجــراحــهــمــا الــخــطــرة، ونــجــاة ابنهم 
أحمد )3 سنوات(، كانت هي المحرك 
الأســـــاســـــي لانـــــــــدلاع شـــــــــرارة الـــهـــبّـــة 

الشعبية.
ــــوة الـــــتـــــي اتـــخـــذهـــا  ــطـ ــ ــــخـ وبــــــرغــــــم الـ
التحرير«،  لمنظمة  المركزي  »المجلس 
الـــــذي يـــرأســـه مــحــمــود عـــبـــاس )أبـــو 
ــازن( فـــي الــثــالــث مـــن آذار المــاضــي  ــ مـ
بكل صــوره  الأمــنــي  التنسيق  بوقف 
مع الاحــتــال، في ضــوء عــدم التزامه 
الاتفاقات الموقعة بن الجانبن، فإنه 
لـــم يــدعــم الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي مــدن 
السلطة بوضوح  بــل سعت  الــضــفــة، 

الــقــضــاء عليها بــالاســتــدعــاءات  إلـــى 
وقــمــع الــتــظــاهــرات. والـــافـــت وجـــود 
انــــقــــســــام مـــجـــتـــمـــعـــي حـــــــول نـــتـــائـــج 
الاحــتــجــاجــات. فعلى بعد أمــتــار من 
مدن  في  الحواجز  على  الاشتباكات 
بوتيرة  تسير  الحياة  كانت  الضفة، 
طبيعية، فيما كانت الحالة مشابهة 
ــيــــث لا يـــــــــزال الـــشـــبـــان  فـــــي غـــــــــزة، حــ
ـــكَـــن الــعــســكــريــة 

ُّ
يـــواصـــلـــون رشــــق الـــث

الشرقية  القطاع  أطــراف  المقامة على 
والــشــمــالــيــة، بــالــحــجــارة، الأمـــر الــذي 
ــداً، فــي  ــيــ ــهــ ـــن 140 شــ أكــــثــــر مــ أوقــــــــع 
ثاثة  آخر  في  الفلسطينية،  المناطق 

أشهر.
ــاولــــت الــســلــطــة  ــبــــدو، حــ ــا يــ وعـــلـــى مــ
اســـتـــثـــمـــار الــــحــــراك الــشــعــبــي لــغــايــة 
ــلـــمـــي  ــا الـــسـ ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــشـ ــال مـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــه بــــالانــــضــــمــــام رســمــيــا  ــ ــدأتـ ــ الــــــــذي بـ
إلـــى »مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــدولــيــة«، 
والحصول على مزيد من الاعترافات 
بــدولــة فلسطن )الــســويــد والــيــونــان 
والــفــاتــيــكــان(، لــتــشــكــل ضــغــطــا على 
الاحــــتــــال واســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات. 
وكــان الــافــت أن مــصــادر إسرائيلية 
ــن طـــلـــب الــســلــطــة  ــقـــاب عــ ــنـ كــشــفــت الـ
ــة لـــوقـــف  ــ ــريـ ــ ــات سـ ــ ــاوضـ ــ ـــفـ إجــــــــــراء مــ
»انـــتـــفـــاضـــة الــــقــــدس«، مــقــابــل بحث 
الــقــضــايــا المــفــصــلــيــة )الـــقـــدس، وحــق 

العودة، والاستيطان(.
فــــي المـــقـــابـــل، رأى خـــصـــوم الــســلــطــة 
مــن الــفــصــائــل أن هـــذا الأمـــر محاولة 
وتقديم  الشعبي،  الــحــراك  لإجــهــاض 
ــنــــازل بـــحـــق الــقــضــيــة  ــتــ مــــزيــــد مــــن الــ
السلطة  على  وعــابــوا  الفلسطينية، 

مواصلة سياسة التنسيق الأمني.
أمـــا عــلــى جبهة غـــزة، فــلــم يلمس أي 
تــفــكــك لــلــحــصــار الـــقـــائـــم، ولــــم تخلق 
حــالــة الاشــتــبــاك على حـــدود القطاع 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن  أي بـــــــــادرة 
مـــلـــيـــونـــي إنــــســــان يـــعـــيـــشـــون واقـــعـــا 
فيما  مترديا،  واجتماعيا  اقتصاديا 
لا تـــزال حــالــة الــجــمــود تسيطر على 
الــعــاقــة بــن حــركــة »حـــمـــاس«، التي 
ــر. ولـــــم تــفــلــح  تـــديـــر الــــقــــطــــاع، ومــــصــ
كــل خــطــوط الاتــصــال بــن »حــمــاس« 
ــراف الــدولــيــة، فــي كسر العزلة  والأطــ
الــــتــــي يــعــانــيــهــا الـــقـــطـــاع إلـــــى الآن، 
بــــرغــــم الــــــزيــــــارات المـــتـــوالـــيـــة لـــوفـــود 
أوروبــيــة ودولــيــة إلــيــه. كــل الــزيــارات 
تصريحات  على  نتائجها  اقتصرت 
ــانـــي  ــتـــعـــاطـــف الإنـــسـ ــلـــى ســـبـــيـــل الـ عـ
الــذي  الــوقــت  فــي  الفلسطينين،  مــع 
دعما حقيقيا  الـــدول  تلك  فيه  قدمت 
الــصــعــيــد العسكري  لإســرائــيــل عــلــى 
والــســيــاســي، خــصــوصــا الــهــنــد التي 
بمليار دولار  أسلحة  اتفاقية  عت 

ّ
وق

ــريــــن الأول  تــــشــ ــــي  فــ ــع إســـــرائـــــيـــــل  ــ مــ
الماضي.

من الجدير ذكــره، أن معظم المحافل 
الــلــه خــال  رام  الــتــي زارت  الــدولــيــة 
ــقـــاء  ــتـ ــنــــصــــرم، فـــضـــلـــت الالـ الــــعــــام المــ
الوزراء  بصورة منفصلة مع رئيس 
ــلـــه،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، رامــــــي الـــحـــمـــد الـ
ــن رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة، بــمــا  ــ بـــعـــيـــداً عـ
يـــعـــكـــس مـــحـــاولـــة تـــرســـيـــخ الــفــصــل 
أقــطــاب السياسية  الــتــعــامــل مــع  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا الــرئــاســة 

وتــيــرة الإعــمــار الــتــي تسير فــي غــزة 
بطيئة للغاية، وهو أمر يعكس رغبة 
إســــرائــــيــــل وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي ضـــــرورة 
ــزيـــن.  ــغـ ــلـــى الـ ــغـــط عـ ــلــــة الـــضـ مــــواصــ
وشكل تراجع »الأونـــروا« عن تقديم 
خدماتها واعتماد سياسة التقشف، 
عــبــئــا إضـــافـــيـــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
المــحــاصــريــن فــي غـــزة، بحجة وجــود 

أزمة مالية خانقة.
القاهرة عداءها ضد  أيضا، واصلت 
ــزة، فــــي مــــا يــســمــى عــمــلــيــة تــأمــن  ــ غــ
ــاع، بــــعــــد بــــدء  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ حــــــدودهــــــا مـــــع الـ

الــجــيــش المــصــري فــي أيــلــول المــاضــي 
البحر  مــيــاه  مــن  ضــخ كميات كبيرة 
فــي أنــابــيــب عــمــاقــة مــدهــا فــي وقــت 
ســابــق عــلــى طـــول الـــحـــدود، مــن أجــل 
تدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود 
إغــراقــهــا، وذلـــك بعد عمل كبير  عبر 
لتدمير قطاع عرضي قدره كيلومتر 
من مدينة رفــح المصرية، الأمــر الذي 
قوبل باستهجان الفصائل، وخاصة 
السلطة أي  أن تقدّم  »حــمــاس«، دون 

موقف معارض حيال هذا الإجراء.
جــمــلــة هـــــذه الأحـــــــــداث هــــي تــرســيــخ 
ــزة،  ــ ــ ــــى غـ ــلـ ــ ــفــــــــروض عـ ــار المــــــ ــحــــصــ ــلــ لــ
ومحاولة للدفع باتجاه الضغط على 
»حماس«، التي تواجه غضبا شعبيا 
ــا فـــرض  ــهـ ــتـ ــلـ ــعـــــا بـــفـــعـــل مـــواصـ واســـ
مــزيــد مــن الــضــرائــب على المــواطــنــن، 
بلغت  الاقتصادية  الحالة  بــأن  علما 
التدهور؛  مــن  مسبوق  غير  مستوى 
ــلـــغ عـــدد  ــر إحــــــصــــــاءات، بـ ــ ــقــــا لآخــ وفــ
المتعطلن عن العمل 200 ألف مواطن، 
و41.5% هي نسبة البطالة في الربع 
الثاني من 2015 في غزة، كذلك بلغت 
البطالة بن فئة الشباب أيضا نحو 
60%، علما بأن أكثر من مليون غزي 
يمثل  ما  إغاثية،  مساعدات  يتلقون 

60% من السكان.
إضافة إلى ذلــك، يعمل نحو 45 ألف 
ــلـــوا يــتــلــقــون مــا  ــــزة ظـ مـــوظـــف فــــي غـ
نسبته 40% من الراتب طوال السنة 
ــة المــالــيــة الــتــي  ــ المــاضــيــة، بــفــعــل الأزمـ
ــــاس«، فــيــمــا تــرفــض  ــمـ ــ تــعــانــيــهــا »حـ
بعد  حتى  رواتبهم  منحهم  السلطة 
في  الوطني  الــوفــاق  تشكيل حكومة 

حزيران 2014.
الحالة الاقتصادية المعقدة، ألقت ظالًا 
واســـعـــة عــلــى شــعــبــيــة »حـــمـــاس« في 
غزة، التي بات ينظر إليها على أنها 
سبب رئيسي في الحصار، خصوصا 
عن  بتمنعها  القاهرة  تذرعت  بعدما 
فــتــح معبر رفـــح بسبب وجـــود أفـــراد 
ــــاس« عــلــى  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــن لـ

د
ّ

2015 في فلسطين: عام الانتفاضة... والحصار المــشد

مقهى  داخــل  الشباب  من  مجموعة  بين  الجدل  وصل 

المنصرم،  العام  نتائج  بحر غزة، حول  مطل على شاطئ 

رقعة  اتساع  صعيد  على  الأقوى  أنه  على  إجماع  إلى 

العدو الإسرائيلي، في ما اصطلح  الاشتباك الشعبي ضد 

غيرهم،  كما  ــؤلاء،  ه لكن  الــقــدس«.  »انتفاضة  عليه 

الذي  والفصائل،  للسلطة  السياسي  الدور  على  اختلفوا 

دفع  أو  الشعبية،  ة 
ّ
الهب هذه  خدمة  عن  عاجزة  تقف 

ملفات الانقسام إلى الحل

بلغت نسبة البطالة بين 

الشباب في غزة نحو %60

سنة سيئة على الأسرى

ة الشعبية )آي بي ايه(
ّ
جريمة حرق عائلة دوابشة هي المحرك الأساسي لاندلاع الهب
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علي حيدر

أبيب  تــل  كــانــت خلفية منفذ عملية  أيّـــا 
ــبَــــض عــلــيــه  ــقــ ــ ــم يُ ــ ــــن، الـــــــذي لـ ــــومـ قـــبـــل يـ
حــتــى حــيــنــه، فـــإن المــؤكــد أنــهــا تــأتــي في 
ســيــاق الــعــمــلــيــات الــتــي فــرضــت نفسها 
مــــســــاراً، وبــــاتــــت تــشــكــل عــبــئــا ضــاغــطــا 
ــع  ــواقـ ــيــــادة فــــي الـ ــقــ عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور والــ
ــل 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، ومــــن جــهــة أخـــــرى، تــمــث

ارتــقــاء فــي هـــذا المــســار، خــصــوصــا أنها 
أتــت فــي قلب الــكــيــان الإســرائــيــلــي، وفي 
المـــكـــان الأكـــثـــر حــســاســيــة بــالــنــســبــة إلــى 

الإسرائيلين، في العاصمة تل أبيب.
ذلـــك، تنبع خصوصية هــذه  عــلــى  بــنــاءً 
على  تشكل خروجا  كونها  من  العملية 
الضوابط التي حرصت عليها الأجهزة 
الأمنية والعملانية الإسرائيلية، بعدما 

فشلت في إخماد الانتفاضة.
لــذلــك، عــمــدت هــذه الأجــهــزة على حصر 
الحراك الفلسطيني ضمن بعض مناطق 
ــيـــة، وراهــــنــــت عـــلـــى أداء  الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
لا تشمل  كي  تمددها،  لتضبط  السلطة 
الفلسطيني  الشعب  قطاعات أوسع من 
الشروط  الضوابط  الــداخــل. وتشكل  في 
»إمـــكـــانـــيـــة  ــة لــــ ــيــ ــة الأســــاســ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــذه الانـــتـــفـــاضـــة، على  الــتــعــايــش« مـــع هــ
ــمـــلانـــي،  ــعـ أمــــــل الــــحــــد مـــــن تـــأثـــيـــرهـــا الـ
النفسية  مفاعيلها  مــن  والــحــد  نسبيا، 

والسياسية الداخلية.
لــكــن عــمــلــيــة تـــل أبـــيـــب رفـــعـــت مــســتــوى 
القلق مــن آفــاق مــســار، تتسع فيه دائــرة 
ــتـــضـــرب فــــي قــلــب  ــيـــات، لـ ــلـ ــمـ ــعـ نــــطــــاق الـ
زت المــخــاوف 

ّ
الــعــمــق الإســرائــيــلــي. وعـــــز

ــل ثـــقـــل الــعــمــلــيــات«  مــــن ســـيـــنـــاريـــو »نـــقـ
إلــــى الـــداخـــل الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو أمــــر لا 

يستطيع الإسرائيلي تحمّله كثيراً.
ولا يُتوقع أن يؤدي استمرار الانتفاضة، 
وإن اتــســع نــطــاقــهــا، إلـــى تــلــيــن المــوقــف 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

عــلــى مــســتــوى المــفــاوضــات مــع السلطة. 
والمـــفـــارقـــة فـــي المــنــطــق الإســـرائـــيـــلـــي أن 
ــنــــي يــعــنــي بــالــنــســبــة إلـــى  الــــهــــدوء الأمــ
القيادة السياسية مؤشراً على إمكانية 
ــا الــســيــاســيــة  ــيـــاراتـــهـ الإصــــــــرار عـــلـــى خـ
القائمة على التسويف وتخليد الوضع 
مــفــاعــيــل  أي  ــد  يـــوجـ لا  دام  مــــا  الـــقـــائـــم، 
وأثــــــمــــــان مـــــؤلمـــــة. وفـــــــي حـــــــال الـــضـــغـــط 
الأمني، فإن أي مرونة سياسية في ظل 
العمليات، تشكّل رسالة ضعف للطرف 
الضغط  لمــنــطــق  وتــعــزيــزاً  الفلسطيني، 
المــــــجــــــدي، وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــشـــكّـــل دفـــعـــا 
لاســـتـــمـــرار واتــــســــاع الــضــغــط الــشــعــبــي 

الفلسطيني.
ــة الأخــــــــــــــرى، فــــــي الـــــواقـــــع  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ أمــــــــا المــ
الإســـرائـــيـــلـــي، فــأنــه رغـــم إخـــفـــاق رئــيــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو،  بـــنـــيـــامـــن  الــــــعــــــدو،  وزراء 
وحـــكـــومـــتـــه فــــي قـــمـــع الانـــتـــفـــاضـــة، فـــإن 
الاستفادة  تستطيع  معارضة سياسية 
ــع الأمـــنـــي المـــتـــدهـــور، لم  ــواقــ مـــن هــــذا الــ

تتبلور بعد. بل إن معسكر اليمن، عامة، 
ونتنياهو، خاصة، لا يزال يتمتع بنسب 
ــن المـــراحـــل  تـــأيـــيـــد لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــ
السابقة. بل لا يكاد يوجد منافس جدّي 

لنتنياهو على قيادة الحكومة.
النزف  فــي ظــل استمرار  ذلــك كله،  يأتي 
 
ً
الإســرائــيــلــي، الـــذي بــلــغ نــحــو 30 قتيلا

فـــــي أقـــــــل مـــــن أربـــــعـــــة أشـــــهـــــر، وهـــــــو مــا 

يــشــكّــل بــالمــقــايــيــس الإســرائــيــلــيــة، وفــي 
ــيــــطــــة، ارتــــــقــــــاء فــي  ظـــــل الــــــظــــــروف المــــحــ
الــتــي  الفلسطينية  الــعــمــلــيــات  مــفــاعــيــل 
ــــي مــعــظــمــهــا الـــوســـائـــل  ــــخــــدمــــت فـ

ُ
ــت اســ

الــبــدائــيــة. والأخـــطـــر مـــن هـــذه الــنــتــائــج، 
حالة الرعب والقلق التي اتسع نطاقها 
في الساحة الإسرائيلية، وبرزت معالمها 
الــرأي والإقبال المتزايد  في استطلاعات 
لدى الجمهور الإسرائيلي، على امتلاك 

وسائل الحماية الذاتية.
فــي مقابل كــل مــا تــقــدم، يشير استمرار 
الانــتــفــاضــة وطــبــيــعــة الــعــمــلــيــات، الــتــي 
يــغــلــب عــلــى الــكــثــيــر مــنــهــا طــابــع العمل 
إلـــى حــقــيــقــة أن الشعب  الاســتــشــهــادي، 
الفلسطيني، بالرغم من المحيط العربي 
والإقــــلــــيــــمــــي، لا يــــــــزال يـــتـــمـــتـــع بــــــــإرادة 
المقاومة  بخيار  متينا  وتمسكا  صلبة 

والانتفاضة، بما توافر من وسائل.
في الجهة المقابلة، يكشف الواقع القائم 
عـــن حــجــم نـــجـــاح إســـرائـــيـــل، مـــن خــلال 
الإقليمية،  وعلاقاتها  الأمنية  أجهزتها 
في فــرض طــوق حــول فلسطن، ويحول 
دون وصول السلاح إلى هذا الجمهور، 
الذي لو توافرت له أدنى الإمكانات لغيّر 
ــداث فـــي فــلــســطــن وأحـــدث  ــ مــجــرى الأحــ

تحولًا تاريخيا في حركة الصراع.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى فــشــلــه، 
فــــي تـــوفـــيـــر الأمــــــن المـــنـــشـــود لــلــمــواطــن 
موقع  من  نتنياهو  الإسرائيلي، حرص 
ديــزيــنــغــوف،  شـــارع  فــي  العملية  تنفيذ 
إلــــى مقتل  الـــتـــي أدّت  ــيـــب،  أبـ تـــل  وســــط 
إسرائيلين وإصابة 8 آخرين، على ربط 
»انعدام تطبيق القانون  تنفيذ العملية بـ
في البلدات العربية«. وأوضح نتنياهو 
: »لا أستطيع أن اقبل بدولتن في 

ً
قائلا

إسرائيل، دولة قانون لغالبية المواطنن، 
ودولـــة داخـــل دولـــة لــجــزء مــن المواطنن 
في جيب لا يطبق فيه القانون«، مؤكداً 
»بــــلــــورة خـــطـــة لــــزيــــادة خــــدمــــات فـــرض 
الــعــربــي«. وأضــاف:  القطاع  فــي  القانون 
ــــول أنــــــا إســــرائــــيــــلــــي فــي  ــقـ ــ »لا يـــمـــكـــن الـ
الحقوق، وفلسطيني في الواجبات. من 
يرد أن يكون إسرائيليا فعليه أن يكون 
كذلك في الاتجاهن، والواجب الأول هو 

الرضوخ لقوانن هذا البلد«.
وشـــــــــدّد نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى أن حــكــومــتــه 
ســتــخــصــص مــيــزانــيــات كــبــيــرة لــفــرض 
ــبــــة تـــنـــفـــيـــذه فــــي المــــدن  ــانــــون ومــــراقــ ــقــ الــ
ــقــــرى الـــعـــربـــيـــة، وســتــتــخــذ خــطــوات  والــ
عديدة لتحقيق هذا الهدف، منها إنشاء 
مــراكــز للشرطة فــي قـــرى ومـــدن الــعــرب، 
ــادة عـــدد رجــــال الــشــرطــة وتــوســيــع  ــ وزيــ

انتشارهم فيها.
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المعبر. ودفع هذا الأمر ناشطي مواقع 
ــــى تــدشــن  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ ــتـــواصـ الـ
هاشتاغ )#سلموا_المعبر(، الذي أثار 
لم  الحركة الإسلامية، ولكنها  سخط 
المشكلة،  لحل  فعلية  بـــادرة  أي  تــقــدم 
العالقن  آلاف  بسببها  يــعــانــي  الــتــي 
مــــن مـــرضـــى وأصــــحــــاب احــتــيــاجــات 
إنـــســـانـــيـــة وطـــــــلاب يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 

السفر.
وزادت حادثة اختطاف أربعة شبان 
مـــســـافـــريـــن مــــن عـــنـــاصـــر »حــــمــــاس« 
الــعــســكــريــن، فـــي الــعــشــريــن مـــن آب 
المـــاضـــي، أثـــنـــاء مـــرورهـــم بـــالأراضـــي 
الأراضـــي المــصــريــة، دون الكشف عن 
هوية الخاطفن حتى اللحظة، الطن 
بلة، بن الحركة والقاهرة، إثر اتهام 

الأخيرة باختطافهم في سيناء.
وخلقت هــذه الــحــادثــة تــوتــراً شديداً 
يـــزال مستمراً حتى  الــطــرفــن لا  بــن 
الـــجـــيـــش  أن  ــا  خــــصــــوصــ ــة،  ــظــ ــلــــحــ الــ
ــاد ضــــد أي  ــالمــــرصــ ــقـــف بــ المــــصــــري يـ
ــــدود عــلــى  ــــحـ ــــاولات لاجـــتـــيـــاز الـ ــــحـ مـ
ذلــك  بـــدا  وقـــد  الفلسطيني،  الــجــانــب 
واضـــحـــا فـــي حــادثــتــي قــتــل الــصــيــاد 
ــا(، فــي  ــ ــامـ ــ ــل )44 عـ ــردويــ ــبــ الــ مــحــمــد 
الثاني عشر من أيار الماضي، وكذلك 
قــتــل المـــواطـــن إســحــاق حــســان، الــذي 
ــي الـــرابـــع  قـــيـــل إنـــــه مــخــتــل عــقــلــيــا فــ

والعشرين من الشهر الماضي.
وهـــذه القطيعة بــن غـــزة والــقــاهــرة، 
هي جزء من انسداد أفق العلاقة مع 
العربي، في ضوء استحواذ  الوسط 
المــلــف الـــســـوري والــيــمــنــي والـــنـــووي 
الإيــرانــي، على اهتمام الــعــالــم، الأمــر 
ــــذي دفــــع »حـــمـــاس« فـــي الــســاعــات  الـ
الأخـــيـــرة مـــن 2015 إلــــى الــبــحــث عن 
)قطر  المعروفن  حليفيها  عن  بدائل 
ــك بـــإجـــراء مــبــاحــثــات  ــ وتـــركـــيـــا(، وذلـ
عــالــيــة المــســتــوى مـــع طـــهـــران لإنــهــاء 

القطيعة بن الطرفن.
وتــعــوّل الــحــركــة، الــتــي تــرفــض قطعا 
ورقــة  أنــه  اعتبار  على  المعبر  تسليم 
ــا مــقــابــل  الـــلـــعـــب الـــوحـــيـــدة فــــي يـــدهـ
ــلـــى تــــحــــول جـــــــذري فــي  ــلـــطـــة، عـ ــسـ الـ
المنطقة يخلق لها أفقا أوسع لتطوير 
علاقاتها وكسر جدار العزلة، بجانب 
الانفتاح النسبي أمام السلطة، التي 
ترفض القبول بالتسليم بدفع رواتب 
ــاس«. كـــذلـــك تـــحـــاول  ــ ــمـ ــ مـــوظـــفـــي »حـ
ــقــــاومــــة  ــعـــــض قـــــــوى المــ ــ الأخــــــيــــــرة وبـ
ــة عــلــى مــخــزونــهــا  ــمـ ــراكـ فـــي غـــــزة، المـ
الصاروخي بعد استنزاف جزء كبير 
مــنــه فــي المــواجــهــة الــتــي انــدلــعــت في 
تــمــوز 2014، وتــبــث وســائــل الإعـــلام 
 عــن 

ً
ــأ ــبــ ــبـــريـــة بــــن حــــن وآخـــــــر نــ الـــعـ

إطــــلاق صـــواريـــخ تجريبية مــن غــزة 
فـــي عــــرض الـــبـــحـــر، كــــان آخـــرهـــا في 

تشرين الأول الماضي.
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، تـــحـــرص أجــنــحــة 
ــــى تـــقـــديـــم  ــلـ ــ المــــــقــــــاومــــــة فـــــــي غـــــــــزة عـ
الشوارع،  في  عسكرية  استعراضات 
وهــــو أمــــر يــحــمــل مــضــمــونــن: الأول 
لأي  استعدادها  تواصل  المقاومة  أن 
مــواجــهــة قـــادمـــة بــرغــم الـــهـــدوء على 
جبهة غزة منذ التهدئة في آب 2014، 
والثاني رسالة داخلية بالنسبة إلى 
»حماس«، بأنها لن تسمح بحصول 
اعتراضا  عصيان مدني ومــا شــابــه، 
على إدارتــهــا للقطاع، وقــد حــدث أن 
قمعت نــاشــطــي إنــهــاء الانــقــســام في 

الرابع عشر من آذار الماضي.
لن  التي  الجدل  إلــى حالة  وبالعودة 
الــحــصــاد، فهي  تنتهي بــكــتــابــة هـــذا 
لا تــــزال مــتــواصــلــة بــن فــئــات كبيرة 
ــــن أقـــطـــاب  ــى بـ ــتــ ــن الــــشــــبــــاب، وحــ ــ مـ
الــعــمــل الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي في 
ضوء انسداد الأفــق، وبقاء المستقبل 
مفتوحا على المجهول، خصوصا أن 
لا أحد من الفلسطينين يملك إجابة 
حتى هذه اللحظة، عن السؤال: نحو 
أي مسار تتجه القضية الفلسطينية؟

د
ّ

2015 في فلسطين: عام الانتفاضة... والحصار المــشد

ي لنتنياهو على قيادة الحكومة )أ ف ب(
ّ

لا يكاد يوجد منافس جد

ها تسليم شهداء الضفة... والقدس تنتظر أبناء

بثت »القسام« فيلماً 

يحوي مشاهد عن حياة 

كريمة لشاليط في غزة

عــلــى نــحــو مـــفـــاجـــئ، ســلــمــت ســلــطــات 
الماضية،  الأيام  في  الإسرائيلي  العدو 
جثامن 42 شهيداً من الضفة المحتلة 
انتفاضة  اندلاع  كانت تحتجزها منذ 
القدس في تشرين الأول الماضي. وقد 
ســلــمــت ســلــطــات الاحـــتـــلال الــجــثــامــن 
ــــلاء شـــروطـــهـــا عــلــى ذوي  إمـ مـــن دون 
الشهداء، كما جرى مع بعض الشهداء 
وراهــن  وقــت سابق.  في  موا 

ّ
الذين سل

الــطــقــس السيئة  الــعــدو عــلــى أن حــالــة 
ــا لـــــخـــــروج مـــســـيـــرات  ــانــــعــ ــكــــون مــ ــتــ ســ
ــرة، ولــــكــــن عـــلـــى عــكــس  ــيــ ــبــ تـــشـــيـــيـــع كــ
ــلـــس  الـــــتـــــوقـــــعـــــات، شـــــهـــــدت مـــــــدن نـــابـ
الــلــه والــخــلــيــل جــنــازات  وجــنــن ورام 
من  الآلاف  في بعضها عشرات  شــارك 

المواطنن.
ومــــع تــســلــيــم جــثــامــن الـــضـــفـــة، تــبــقــى 
لــــدى الـــعـــدو 14 جــثــة لـــشـــهـــداء مــديــنــة 
العامة  الهيئة  وذكرت  المحتلة.  القدس 
الفلسطينية في بيان  المدنية  للشؤون 
قــائــمــة  تــــــزال  أن »الاتــــــصــــــالات لا  لـــهـــا 
مــن أجـــل تــســلــم بــاقــي جــثــامــن شــهــداء 
ــروط تـــذكـــر«.  ــ مــديــنــة الــــقــــدس، دون شـ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن ســلــطــات الــعــدو 
ــقـــدس  الـ ــلـــى ذوي شــــهــــداء  عـ ــتـــرط  تـــشـ
ــدم تــشــريــح  ــ لــتــســلــيــمــهــم أبـــنـــائـــهـــم، عــ

 وبعدد 
ً
جثامن الشهداء، ودفنهم ليلا

ــع غــرامــة  ــ ــن المــشــيــعــن، ودفـ مـــحـــدود مـ
ــقـــدارهـــا خــمــســة آلاف شــيــكــل  مــالــيــة مـ
(، لقاء الإفراج 

ً
)100 دولار = 382 شيقلا

عن الجثامن.
فــي هـــذا الــوقــت، نــفــذ شـــاب فلسطيني 
عملية طــعــن فــي شـــارع بــرزانــي داخــل 
مستوطنة »أرمون هنتسيف« الواقعة 
على أراضي بلدة »جبل المكبر« جنوب 
الــقــدس المحتلة. وذكــرت وسائل  شــرق 
إعــلام العدو أن »شابا وصــل إلــى أحد 
المنطقة، وطعن  فــي  الــحــافــلات  مــواقــف 
مــســتــوطــنــا كـــــان داخــــــل المــــوقــــف، لــكــن 
الــســكــن لــم تــخــتــرق مــلابــس الشخص 
الذي استهدفه الهجوم«. وفي السياق، 
ــلـــي، فــي  ــيـ ــلـــن جـــيـــش الـــعـــدو الإســـرئـ أعـ
ــابـــة »مـــجـــنـــدة فـــي الــجــيــش،  ــيـــان، إصـ بـ
جــــراء عــمــلــيــة إطــــلاق نــــار بــالــقــرب من 
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل«، 

جنوبي الضفة.
ــــال الـــقـــيـــادي فــي  عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، قـ
فلسطن«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
ــر، إن »الـــفـــصـــائـــل قــدمــت  جــمــيــل مــــزهــ
ــــاس وحـــكـــومـــة  ــمـ ــ مــــــبــــــادرة لــــحــــركــــة حـ
أزمــة معبر رفــح«، معبّراً  التوافق لحل 
عن أمله في تجاوب حماس مع المبادرة 

ــل تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة مــواطــنــي  ــن أجــ »مــ
القطاع«. وأشــار مزهر إلى أن المبادرة 
ــتــــوافــــق  ــة الــ ــكــــومــ ــيــــس حــ »قـــــدمـــــت لــــرئــ
رامــــي الــحــمــدالــلــه، ولاقــــت تــرحــيــبــا من 
ــلــت لجنة وزاريـــة  ــكِّ

ُ
الــحــكــومــة، حيث ش

ســتــقــوم بـــزيـــارة غـــزة فــي حـــال مــوافــقــة 
حماس عليها، لبحث آليات التنفيذ«.

ــــدث بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال المـ
ــــي ابـــــــو زهــــــــــري، إن  ــامـ ــ »حـــــــمـــــــاس«، سـ
إغلاق  أزمــة  لحل  أفكاراً  »تلقت  حركته 
معبر رفح من عدة جهات، بينها قوى 
وفـــصـــائـــل وبــــعــــض أطــــــــراف المــجــتــمــع 
المدني والمجلس التشريعي... وحماس 
ــار والمــــــــبــــــــادرات«.  ــ ــكــ ــ تــــــــدرس هــــــذه الأفــ

الفصائل  »تقدم  بأن  المبادرة  وتقضي 
اقـــتـــراحـــا بـــأســـمـــاء أشـــخـــاص مــهــنــيــن 
ثـــم تــخــتــار الــحــكــومــة وحـــمـــاس مــديــراً 
للمعبر وطاقمه من الأسماء المقترحة، 
المعبر  دمج موظفي  ترتيب  ذلك  ويلي 
يتولى  أن  على  والــســابــقــن،  الحالين 
الحرس الرئاسي إدارة أمن معبر رفح 
والــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب المـــصـــري في 

المعبر«.
فــــي مــــوضــــوع آخــــــر، كـــشـــفـــت »كـــتـــائـــب 
ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـــــــــقـــــــــســـــــــام«، الـــــــجـــــــنـــــــاح الـ
وحداتها  أكثر  عن  النقاب  »حماس«،  لـ
ــتـــي تــوكــلــت  ــل«، الـ ــظــ ســـريـــة »وحــــــدة الــ
ــلـــي جــلــعــاد  ــيـ بـــأســـر الـــجـــنـــدي الإســـرائـ
ــــوام. وقـــد بثت  شــالــيــط لمـــدة خــمــســة أعـ
»حــمــاس«،  لـــ التابعة  قــنــاة »الأقــصــى«، 
ــات مـــــن الـــحـــيـــاة  ــطــ ــقــ ــر لــ ــ ــهـ ــ ــو أظـ ــديــ ــيــ فــ
التي عاشها شاليط في شقة  اليومية 
سكنية تشبه السجن مع وجود سياج 
داخل الشقة، لكن مع اختلاف المعاملة، 
فــقــد بـــدا شــالــيــط كــأنــه يــعــيــش حــيــاتــه 
اللقطات  بنحو طبيعي، فبدا في كافة 
ــنـــشـــورة مــبــتــســمــا، حـــتـــى إن إحـــدى  المـ
الــلــقــطــات أظــهــرتــه وهـــو يــشــوي اللحم 

على شاطئ البحر.
)الأخبار، أ ف ب(

ارتفع مستوى 

القلق من وصول 

نطاق العمليات إلى 

العمق الإسرائيلي

عملية تل أبيب: قلق من اتساع نطاق الانتفاضة

زت عملية تل أبيب 
ّ

تمي

اً 
ّ

راً قوي
ّ

الأخيرة بتشكيلها مؤش

على إمكانية إسقاط الرهانات 

الإسرائيلية على نجاح سياسة 

ف والتعايش مع 
ّ

التكي

واقع الانتفاضة الفلسطينية، 

التي لم تجد لها القيادة 
ً

الإسرائيلية خياراً بديلا

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779
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◄ وفيات ►

◄ نعي ►

يـــا أيــتــهــا الــنــفــس المــطــمــئــنــة ارجــعــي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة 
ــدره نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا  ــ ــ ــلـــه وقـ الـ

الغالية المرحومة
نجلاء محسن بيضون

زوجة النائب والوزير السابق محمد 
يوسف بيضون

ــتـــه المــحــامــيــة  أولادهـــــــا: يـــوســـف زوجـ
فرح عبد الإله صفا

نعمت زوجة الدكتور زياد إدريس
ــة المـــهـــنـــدس عــبــد الـــقـــادر  ــ نــايــلــة زوجـ

غندور
ندين

المرحوم حسين
ــاد مـــحـــســـن بــيــضــون  ــمــ شـــقـــيـــقـــهـــا: عــ

زوجته هلا بكداش
شقيقاتها: ليلى زوجة حازم الجلبي

هلا زوجة نزيه زيدان
أعــمــامــهــا: المــرحــومــون الــحــاج محمد 
يــــوســــف بـــيـــضـــون وحــــمــــزة ورشـــيـــد 

وسليمان
خــــالــــهــــا: المــــــرحــــــوم الــــرئــــيــــس عـــــادل 

عسيران
صُــلــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر عقب 
صـــلاة ظــهــر يـــوم الــســبــت الــواقــع فيه 
الــخــاشــقــجــي  جـــامـــع  فـــي   2016/1/2

وووريت الثرى في جبانة الشهداء
الاثنين  الثالث  الــيــوم  الــتــعــازي  تقبل 
 Four Seasonsــنـــدق فـ فــي   2016/1/4
ــن الـــســـاعـــة 11  لـــلـــرجـــال والــــنــــســــاء مــ
صــبــاحــا ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
والــنــصــف ظــهــراً، ومـــن الــســاعــة 3.30 

عصراً حتى الساعة 7 مساءً.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــــدره: آل 
بيضون وعسيران وأنسباؤهم

ننعى  والتسليم  الــرضــى  مــن  بمزيد 
ــة بـــــإذن الـــلـــه تــعــالــى  إلــيــكــم المـــرحـــومـ

فقيدتنا الغالية
الحاجة إسعاف عبد الحميد مغربل

أرملة المرحوم عدنان فاخوري
ــتـــه  أولادهـــــــــــا: المـــهـــنـــدس فـــــــادي زوجـ
الرحمن  وعــبــد  لينا سعد  الــدكــتــورة 
زوجته الدكتورة مايا مغربل وهاني

بناتها: الدكتورة رجاء زوجة غسان 
مكي والدكتورة هناء زوجة الدكتور 

علي الحجير
شقيقها: المرحوم محمد

شــقــيــقــتــهــا: المــــرحــــومــــة نــــــازك زوجــــة 
المرحوم الحاج وفيق جميل العويني

ــازي لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
فـــي الــثــالــث الـــيـــوم الاثـــنـــين 4 كــانــون 
الثاني 2016 في قاعة نادي خريجي 
ــيــــروت،  ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ ــعـ ــامـ الـــجـ
الـــورديـــة، الــحــمــرا وذلــــك مــن الــســاعــة 
الحادية عشرة ظهراً ولغاية الواحدة 
بــعــد الـــظـــهـــر، ومــــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 

عصراً ولغاية السادسة مساءً.
ــلــــه وقــــــــدره آل  ــقـــضـــاء الــ ــــون بـ ــراضــ ــ الــ
والقرق والعويني  مغربل وفاخوري 
وسعد ومكي والحجير وأنسباؤهم.

تنعى شركة فري برد إنترناشونال
Free Bird International

ــا ومـــديـــرهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـــس مــجــلــس إدارتـ رئـ
العام

الأستاذ سامي عبد العزيز حديب
ــه تـــعـــالـــى فــســيــح جــنــاتــه  ــلـ أســـكـــنـــه الـ

وتغمده برحمته
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

يــتــقــدم المــحــامــي مــلــحــم قــانــصــو من 
الــزمــيــل الــعــزيــز الأخ الأســتــاذ حسين 
الكريمة  العائلة  أفــراد  وسائر  زبيب 
بأحرّ التعازي بوفاة السيدة الفاضلة 

المرحومة الحاجة خديجة عواضة
)أم حسين زبيب(

الأم المميزة، والجنوبية الأصيلة التي 
مــجــاهــدة ورحـــلـــت مطمئنة،  عــاشــت 
سائلين لها الرحمة ولذويها الصبر 

والسلوان.
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

دخــلــت الـــريـــاض عــلــى خـــط الــوســاطــة 
تعزيز  وأنــقــرة في سبيل  القاهرة  بين 
ــتــــي تــنــشــئــهــا المــمــلــكــة  ــ ــالـــفـــات ال ــتـــحـ الـ
الــســعــوديــة، وهــي الــوســاطــة الــتــي طلب 
الــجــانــب المــصــري خــطــوات فعلية من 
النظام  أن  فيها، خاصة  للبدء  الأتـــراك 
المـــصـــري رأى أنـــه تــحــمّــل الــكــثــيــر من 
الــتــصــعــيــد وتعليق  قــبــل  »الإســــــــاءات« 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وطلبت مصر من السعودية أن تضمن 
عــــدم إســـــاءة الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
المــصــري،  إلــى نظيره  ــان،  أردوغـــ طيب 
إلى  بــالإضــافــة  السيسي،  الفتاح  عبد 
ــر الإعـــلامـــيـــة  ــابـ ــنـ ــن عـــمـــل المـ ــد مــ ــحــ ــ »ال
ــتــــي تـــطـــلـــق الاتــــهــــامــــات  ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ الإخـ
تسليم  بجانب  للسيسي،  والإســــاءات 
عدد من قيادات الإخوان الهاربة هناك 
مع  منتظمة  بــصــورة  إعلامياً  وتظهر 
أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية 
صدرت بحقهم من القضاء المصري، 
أو عـــلـــى الأقــــــل مــنــعــهــم مــــن الــحــديــث 
تفيد مصادر  كما  الإعـــلام«،  لوسائل 

مطلعة في العاصمة المصرية.
المــصــري  السفير  أن  الــقــاهــرة  ــدت  وأكــ

لـــن يـــعـــود إلــــى أنـــقـــرة إلا مـــع »تــقــديــم 
الجانب التركي، ما يثبت حسن النيات 
بـــخـــطـــوات مـــلـــمـــوســـة«، ولــكــنــهــا أبـــدت 
إلى  التركي  السفير  بــعــودة  الترحيب 
الــقــاهــرة فــي أي وقـــت لمــمــارســة عمله 
»دون مضايقات«، مع التمسك برفض 
حــديــثــه فــي الــشــأن الــداخــلــي المــصــري 
ــــدعــــوة إلــــى الإفـــــــراج عـــن قـــيـــادات  أو ال
»جماعة الإخوان المسلمين« المحبوسة 
وأحكام  لاتهامات  وفقاً  السجون  في 

قضائية صدرت بحقهم.
ونقلت مصادر دبلوماسية للمسؤولين 
السعوديين، وفق مسؤولين تحدثوا إلى 
»الأخبار«، صعوبة ترتيب لقاء يجمع 
بين الرئيسين المصري والتركي قريباً، 
اعــتــبــارات، مــن بينها »الإســـاءات  لعدة 
إلى ما  التي أطلقها أردوغــان إعلامياً 
قبل شهور قليلة«، مؤكدة أن أي لقاء 
»لا بد أن يسبقه اعتذار«. واستدركت: 
وللملك  للسعودية  مصر  من  »تقديراً 
سلمان، فإنه يمكن استئناف العلاقات 
بين البلدين، لكن ليس بمستوى تمثيل 

سياسي قوي«.
للوساطة  تدخلت  قد  الــريــاض  وكانت 
بين القاهرة والدوحة أواخر حكم الملك 
ــد اســتــؤنــفــت الــعــلاقــات  ــه، وقــ ــلـ عــبــد الـ

ــادة  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وإعــ
الــســفــراء بــعــدمــا اتــخــذت قــطــر موقفاً 
ــة  ــاحـ ــاً لــلــســيــســي بـــســـبـــب إطـ مــــعــــاديــ
ــيـــس الإســــلامــــي مــحــمــد مــرســي  الـــرئـ
جمود  استمر  فيما   ،2013 منتصف 

العلاقات بين البلدين حتى الآن.
اقــتــصــاديــاً، غـــادر الــقــاهــرة أمـــس، وفد 
وزاري رفيع المستوى للقاء مسؤولين 
المنح  الاتفاق على  أجــل  سعوديين من 
والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي أعــلــنــهــا الــشــهــر 
الماضي، وللترتيب لزيارة الملك سلمان 
حيث  المــقــبــل،  الشهر  المــقــررة  للقاهرة 
ســـيـــرأس مـــع عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ــ  المــصــري  التنسيق  »مجلس  اجتماع 

السعودي«.
ــا بــقــيــت  ــمــ ــنــ ــيــ فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، وبــ
مربع  في  التركية  ــ  المصرية  العلاقات 
الــجــمــود، تــتــطــور الــعــلاقــات المــصــريــة ــ 
رئيس  ترحيب  وآخــرهــا  الإسرائيلية، 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بـــوصـــول الــســفــيــر المـــصـــري الــجــديــد 
إلــى إســرائــيــل، حــازم خــيــرت. وأوضــح 
الــقــرار  أمــــس، تعليقاً عــلــى  نــتــنــيــاهــو، 
ــــك يــســمــح »بــمــواصــلــة  المـــصـــري أن ذل
ــة عــربــيــة  ــات مــــع دولـــــ ــعــــلاقــ ــ ــيـــد ال تـــوطـ

رئيسية ومهمة في منطقتنا«.

إسطنبول ــ حسني محلي

كان لافتا توقيت إعدام الشيخ نمر باقر 
الــنــمــر، بــعــد يــومــين مـــن زيـــــارة الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان للرياض، 
حــيــث تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل مجلس 
أعـــلـــى لــلــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بـــدأت 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـــاسـ الأوســــــــــاط الـــسـ
ــاوز  ــجــ ــ

ُ
ــي ت ــتــ ــــن خـــلـــفـــيـــاتـــه الــ تـــتـــحـــدث عـ

التنسيق والتعاون الثنائي حول سوريا 
وعــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي فــيــهــا، لتشمل 
ــا مــواجــهــة  ــرزهـ قــضــايــا أوســــع وأهـــــم، أبـ

إيران وروسيا.
ــرار الــتــصــعــيــد  ــمــ ــتــ وهـــــــذا مــــا يـــفـــســـر اســ
التركي ضد هاتين الدولتين، قبل زيارة 
أردوغان للسعودية. فقد سبق للرياض 
ي« ضد 

ّ
أن أعلنت عن حلف عسكري »سن

"داعــش"، في مناورة تكتيكية تهدف في 
ناحية منها إلى إقناع العواصم الغربية 
التنظيم  الــتــعــاون معها ضــد  بــضــرورة 
ــارب مــع  ــقــ ــن أي تــ الـــتـــكـــفـــيـــري، بـــعـــيـــداً عــ
مع  تتعاونان  اللتين  وطــهــران،  موسكو 
بــغــداد ودمــشــق فــي هـــذا الــســيــاق. وجــاء 
كمناورة  النمر  باقر  نمر  العلامة  إعــدام 
ــدة لاســــتــــفــــزاز طـــهـــران  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــعــــوديــ ســ
ــديـــدة، ســتــكــون  ــا الــــى تـــوتـــرات جـ ــرّهـ وجـ
كفيلة بإبعاد الأنــظــار عن ملف "داعــش" 
الحل السياسي حول سوريا،  ومساعي 
ما من شأنه أن يُفرح أنقرة التي يعرف 
الــجــمــيــع أنـــهـــا لا تــقــبــل بــــأي حـــل يــأتــي 

ــا فــي بــلاد الــشــام، إن  على حــســاب دورهـ
كان في موضوع الأكراد أو التركمان أو 
التي  والعسكرية  السياسية  الجماعات 

تدعمها منذ انفجر الصراع في البلاد.
ووردت معلومات عن صفقات عسكرية 
ضخمة تم الاتــفــاق عليها بين أردوغــان 
 من ولي العهد السعودي محمد بن 

ّ
وكل

نــايــف، وولــي ولــي العهد ووزيـــر الدفاع 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، بــحــيــث ســتــشــتــري 
من  مــلــيــار دولار   2.5 قيمته  مــا  المــمــلــكــة 
أن يصل  احتمال  مع  التركية،  المــدرعــات 
هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار، بحيث 
أخــرى  عسكرية  مــعــدات  الصفقة  تشمل 
تجسّس  طــائــرات  بينها  الصنع،  تركية 
من دون طيار، علما بأن مالكي الشركات 
عة مقرّبون من أردوغان. وفي هذا 

ّ
المصن

الوقت، تقوم شركة أخرى، مالكها مقرّب 
مـــن أردوغــــــان أيـــضـــا، بــتــحــديــث دبــابــات 

سعودية، وذلك منذ عام 2009.
وكانت مخططات المسؤولين السعوديين 
ــن مــلــيــون وحـــــدة سكنية  لــبــنــاء أكـــثـــر مـ
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، وذلــك 
تفاقم  مــع  الشعبي  الغضب  لامتصاص 
الازمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة، على 
جــــــــدول أعـــــمـــــال مــــبــــاحــــثــــات أردوغـــــــــــان. 
وبــحــســب هــــذه المــعــلــومــات، مـــن المــرجّــح 
ـــع أنـــقـــرة عــلــى اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون 

ّ
أن تـــوق

العسكري، قد تشمل إرسال قوات تركية 
إلى السعودية، كما هي الحال مع قطر، 
إضافة الى معلومات أخرى تتحدث عن 
مباحثات مستمرة لشراء أنقرة البترول 
ــب 

ّ
والــــغــــاز الـــســـعـــوديـــين، بــحــيــث تــتــجــن

ـــال اســـتـــمـــرار  تـــركـــيـــا أزمــــــة طـــاقـــة فــــي حــ
التوتر مع روسيا.

زيــارة  إلــى  دبلوماسية  مــصــادر  وتشير 
شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزيــر 
للرياض، عندما كان أردوغان في المدينة 
المنورة، متحدّثة عن مساعي السعودية 
الــتــركــيــة  المــصــالــحــة  لتحقيق  المــســتــمــرة 
مــع مــصــر، بــنــاءً على طلب أنــقــرة، وذلــك 
لضمان الدور التركي في المرحلة المقبلة، 
وإبعاد القاهرة عن موسكو ومساعيها 
أن ضمنت  بعد  الــســوريــة،  المشكلة  لحل 
بــقــاء الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد في 
رقم  الأخير  الاممي  القرار  السلطة، وفق 

.2254
وتـــقـــول المـــصـــادر المــــذكــــورة إن الــريــاض 
للقاهرة،  المالية  مساعداتها  من  ستزيد 
على أن تتخذ أنقرة خطوات عملية ضد 
ــاءً لــلــرئــيــس  ــ ــ "الإخــــــــوان" المــســلــمــين، إرضـ
كما هي  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري 
فعلت مع "حماس" إرضاءً لإسرائيل التي 
قال أردوغان إن بلاده بحاجة إليها، كما 
هي بحاجة إلى تركيا. وتتمنى الرياض 
أن تساعدها المصالحة التركية ــ المصرية 
على فرض رأيها على العواصم الغربية 
ــــول ســــوريــــا، مــــع اســـتـــمـــرار المــســاعــي  حـ
لــتــوحــيــد المــجــمــوعــات المـــوالـــيـــة لــهــا مع 
والأردن،  لــتــركــيــا  المـــوالـــيـــة  المــجــمــوعــات 
أو على  الــخــروج معا  لها  حتى يتسنى 
الارهابية  المجموعات  لائحة  من  انــفــراد 
ــفــــاق مــع  ــالاتــ ــا مـــوســـكـــو بــ ــهــ ــدّتــ الــــتــــي أعــ
واشـــنـــطـــن الـــتـــي تـــعـــرف أن مــعــظــم هــذه 
ــبـــاشـــرة مــع  ــة مـ المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى عـــلاقـ
أنقرة، وهي موجودة على طول الحدود 

السورية مع تركيا.

م التحالف التركي ــ السعودي
ّ

صفقات تدع

تقرير

ضغوط سعودية على القاهرة لتطبيع العلاقة بأنقرة

مصر

تطلب الرياض من 

أنقرة خطوات 

عملية ضد »الإخوان« 

المسلمين

الله فقيدتنا  بــإذن  لها  المغفور  إليكم وفــاة  الله وقــدره ننعى  بتسليم بقضاء 
الغالية

المرحومة الحاجة خديجة حسين عواضة
)أرملة المرحوم الحاج علي حسين زبيب(

أولادهــــا: المــحــامــي حسين زبــيــب )عــضــو المجلس الاســتــشــاري فــي حــركــة أمــل( 
زوجته سناء وهبي

الصحافية هدى
حسن زوجته سامية برو

سلوى زوجها نزيه أبو عجرم
الصحافي الزميل محمد زوجته الصحافية مايا رحَال

 الشهيد المرحوم عادل )خلدون(
فاطمة زوجها حسن طباجا

المحامي هادي زوجته الكاتب بالعدل منال عطية
الآنسة ميساء

المهندس عادل  الدكتورة دانه سليمان،  المحامي علي زبيب زوجته  أحفادها: 
زبيب، رزان أبو عجرم، عادل زبيب، جاد طباجا، لين زبيب، ربال أبو عجرم، نور 

وسما وعلي وسلام وروان زبيب
أشقاؤها: الحاج محمد، والمرحوم علي، وعبد الرحمن عواضة

شقيقاتها: المرحومة زينب زوجة المرحوم مصطفى نور الدين، المرحومة زهرة 
زوجــة الــحــاج رضــا دايـــخ، الحاجة سهام زوجــة الــحــاج صــلاح نعمة، المفتشة 

الإدارية فاطمة عواضة
تقبل التعازي في بيروت اليوم الإثنين في 04 كانون الثاني 2016 في جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء، قرب أمن الدولة من الثالثة حتى 

السادسة مساءً.  
الآسفون آل زبيب وآل عواضة وعموم أهالي بلدتي تفاحتا ومحرونة.

قد تصل قيمة المشتريات السعودية إلى 10 مليارات دولار )الأناضول(

العالم

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



19 إعلانات

بــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره ننعي 
ــإذن الــلــه  ــ ــاة المــغــفــور لــهــا بـ ــ إلــيــكــم وفـ

فقيدتنا الغالية
المرحومة الحاجة

خديجة حسين عواضة
)أرملة المرحوم الحاج علي حسين زبيب(

والـــدتـــهـــا: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــايــزة 
وهبي

أولادهـــــــــــــا: المــــحــــامــــي حــــســــن زبـــيـــب 
ــاري فــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــو المـــجـــلـــس الإسـ )عــــضــ

حركة أمل( زوجته سناء وهبي
الصحافية هدى

حسن زوجته سامية برو
سلوى زوجها نزيه أبو عجرم

الصحافي محمد زوجته الصحافية 
مايا رحَال

الشهيد المرحوم عادل )خلدون(
فاطمة زوجها حسن طباجا

المــــحــــامــــي هـــــــــادي زوجـــــتـــــه الـــكـــاتـــب 
بالعدل منال عطية

الآنسة ميساء
أحفادها: المحامي علي زبيب زوجته 

الدكتورة دانه سليمان
أبـــو  رزان   / ــيـــب  زبـ ــادل  ــ عــ المـــهـــنـــدس 

عجرم / عادل زبيب / جاد طباجا
ــو عـــجـــرم/ نــور  ــيـــب/ ربـــــال أبــ لـــن زبـ

وسما وعلي وسلام وروان زبيب
أشــقــاؤهــا: الــحــاج مــحــمــد، والمــرحــوم 

علي، وعبد الرحمن عواضة
شــقــيــقــاتــهــا: المـــرحـــومـــة زيــنــب زوجـــة 

المرحوم مصطفى نور الدين
المــرحــومــة زهــــرة زوجــــة الــحــاج رضــا 

دايخ
الــحــاجــة ســهــام زوجـــة الــحــاج صلاح 

نعمة
المفتشة الإدارية فاطمة عواضة

صـــلـــي عـــلـــى جــثــمــانــهــا الـــطـــاهـــر فــي 
الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظــهــر يــوم 
الأربــعــاء الــواقــع فيه 30 كانون الأول 
مــن الــعــام 2015، وذلـــك فــي حسينية 
في  الــثــرى  وووريــــت  تفاحتا  بلدتها 

مدافن البلدة.
ــروت الـــيـــوم  ــيــ ــي بــ ــتــــعــــازي فــ تــقــبــل الــ
الثاني  كانون  الــواقــع في 04  الإثنن 
الـــتـــخـــصـــص  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ جــ فـــــــي   2016
البيضاء،  الرملة  العلمي  والتوجيه 
قــرب أمــن الــدولــة مــن الساعة الثالثة 

حتى السادسة مساءً.  
الآسفون آل زبيب وآل عواضة وعموم 

أهالي بلدتي تفاحتا ومحرونة.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
سامي عبد العزيز حديب

والده: المرحوم عبد العزيز حديب
والدته: المرحومة وصال شميساني

زوجـــتـــه: المــربــيــة الــفــاضــلــة المــرحــومــة 
الحاجة سعاد أحمد صدقي

أولاده: المرحوم عبد العزيز، المرحوم 
حسان، زينب زوجــة الدكتور سميح 
ــل، مــحــمــد عـــلـــي زوجـــتـــه  ــ صــــدقــــي، أمــ
ــة هــشــام  ــ ــة زوجـ ــام ســنــجــقــدار، آيــ ــ رهـ

الكبي، هبة.
تقبل التعازي اليوم الاثنن 4 كانون 
الثاني 2016 في الجمعية الإسلامية 
ــلـــتـــخـــصـــص والــــتــــوجــــيــــه الـــعـــلـــمـــي  لـ
بــالــقــرب مــن أمـــن الـــدولـــة مــن الساعة 
ــاءً، ويـــوم  الــثــالــثــة إلـــى الــســابــعــة مـــسـ
الثاني  الجمعة الموافق فيه 8 كانون 
2016 في جمعية متخرجي الجامعة 
الأميركية في الوردية من الثالثة إلى 

السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

أشقاء الفقيد جوزف وعائلته
جورج وعائلته

مــــــرســــــال أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم ســـامـــي 
وعائلتها

شـــقـــيـــقـــتـــاه: جــــوزفــــن أرمــــلــــة شــربــل 
سامي نعمان وعائلتها

أبـــــــــو رزق  مـــــــــــاري زوجـــــــــــة جـــــــــــوزف 
وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
ول ملحم نجم يمّين

ّ
مخ

الراقد على رجــاء القيامة يــوم الأحد 
الـــواقـــع فــيــه 3 كـــانـــون الــثــانــي 2016 

متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنن 4 
بيت  ماريوحنا،  كنيسة  في  الجاري 

شباب.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده 
العاشرة صباحاً  الساعة  من  ابــتــداءً 
ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 
الثانية  الساعة  ابتداءً من  الجاري   5
مساءً  الــســادســة  ولغاية  الظهر  بعد 
في صالون كنيسة مار يوحنا، بيت 
شباب ويــوم الأربــعــاء 6 الــجــاري في 
مـــنـــزل الــفــقــيــد الـــكـــائـــن فـــي الــســبــتــيــة 
ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر 

ولغاية السابعة مساءً.

◄ مبوب ►

للبيع

بيعة لقطة
صيدا – هلالية، الأوتوستراد، 
موقع مميز شقتان مفرزتان 

بمبنى مستقل: 
ط أول 4 غرف $154000 

وأرضي 3 غرف وحديقة وبركة 
و5 مواقف $174000
للإتصال 70/048796

مطلوب لسلسلة مطاعم 
في الحمراء مطلوب

Waiters
كومي صالة – معلمين عصير 

وسناك وشورما – وأمناء 
صناديق و

Parking valet
للإتصال 70/958637 – 

01/747721

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

 
كلمات متقاطعة

1- سياسي لبناني راحل من أبرز رجالات الإستقلال – 2- مدينة مصرية – ثمر العنب قبل 
أن ينضج – 3- ممر – جنس حيّات خبيث جداً – مقياس مساحة – 4- ماركة سيارات – دولة 
أميركية – 5- أصرّح بحديث في كل مناسبة – حزين بالأجنبية – 6- قدح صغير من الخزف 
يشرب فيه الحليب أو القهوة – 7- واجب مدرسي – صوت صادر عن ألم أو مرض – 8- مدينة 
فرنسية عاصمة محافظة السوم – رقصة إيقاعية أصلها من كوبا – 9- مرتفع من الأرض 
– عائلة عالم كيمياء وفيزياء فرنسي إكتشف قانون تمدّد الغازات بالحرارة وقام بطلعتن 
في منطاد لدراسة المغناطيسية الأرضية – 10- ملك صور أرسل عمّالًا الى سليمان الحكيم 

لبناء هيكل أورشليم – مدينة عراقية

أفقيا

1- سلطان عثماني فتح القسطنطينية عام 1453 – 2- إسم البلاد الجبليّة في فلسطن قديماً بن 
الأردن والبادية – حجر مكوّن من الرمل – 3- ذكرى حدث من الأحداث كالزواج وممارسة مهنة بعد 
مرور 25 سنة – 4- عالم بالطبيعة إنكليزي وصاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – فريق 
موسيقي وغنائي ســويــدي معتزل – 5- حــرف نصب – خــلاف أنــس – 6- أهــم مــدن الــكــوت دازور 
الفرنسية يُقام فيها مهرجان سينمائي سنوي – 7- مادة نشوّية يُصنع منها طعام حلو – أول يوم 
من أيام السنة الشمسية عند الفرس وهو بدء فصل الربيع – 8- سارق – نعم بالأجنبية – دولة 
أوروبية – 9- جبل إستقرت سفينة نوح على قمته – موسيقي ألماني شهير – 10- أول جبّار في 

كر في سفر التكوين من كتاب التوراة – عاصمة آذربيجان
ُ
الأرض ذ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شرم الشيخ – 2- يم – روماريو – 3- ڤيينا – لاين – 4- أمم – رق – سيّج – 5- يس – محا – 6- 
نلندا – جنن – 7- اب – آثار – نس – 8- دنانير – آه – 9- زاد – نمر – دم – 10- هنري الثامن

أفقيا

1- شيڤارنادزه – 2- رميم – لبنان – 3- يمن – آدر – 4- أرن – سدّان – 5- لوار – أثينا – 6- شم 
– قم – أرمل – 7- يال – حجر – رث – 8- خراسان – 9- ي ي ي – ينهدم – 10- لونجينس – من 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2184شروط اللعبة

مستشرق فرنسي )1854-1927( كان عضواً في المجمع العلمي العربي والمجمع 
والتركية  العربية  اللغات  يحسن  كــان  الآســيــويــة.  والجمعية  الفرنسي  العلمي 

والفارسية 
2+3+4+8+6 = من الفاكهة الشتوية ■ 1+5+10+11 = بطاقة بالأجنبية ■ 7+9 

= للتأوه

123456789

حل الشبكة الماضية:  سهاد القناعي

s u d o k u2 1 8 5

1011

2 1 8 5

2185مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بقضاء الله ٔقذرِبًسٚذ يٍ انرضٗ ٔانتطهٛى 
 ٔفاة فقٛذتُا انغانٛت انًرحٕيتَُعٙ إنٛكى 

 

 ًُٚٗ يحٙ انذٍٚ انحص
 زٔجت انًُٓذش يٛطرِ خهٛم ضكر

 
 
 

 انشعار ضكر زٔجتّ يارّٚ أَٛص نًُٓذش يانكٔنذْا ا
 َاَطٙ إبُتٓا

انًُٓذش ذكتٕر َبٛم، ضايٙ، انًُٓذش غطاٌ، ان  أشقاؤْا
 نٛذٔٔ عارف انذكتٕر حطاٌ، كايم، انحاج ٔانًرحٕيٌٕ جًال

 

انحاجت رجاء زٔجت عسٚس عٛتاَٙ، انحاجت يُٗ  شقٛقاتٓا
زٔجت انًرحٕو َسار حاضبُٛٙ، انحاجت أيم، انًرحٕيتاٌ 

شبقهٕ ٔانحاجت ضايٛت  انحاجت يهكّ زٔجت انحاج يحًٕد
 نرحٛى ًٕٚثا أريهت انًرحٕو ٚحٙ عبذ

 

ٕٛو الأثٍُٛ انٛصهٗ عهٗ جثًآَا انطاْر عُذ صلاة ظٓر ض
كإٌَ انثاَٙ  3ْـ انًٕافق فٙ 7341ربٛع الأٔل  52انٕاقع فٙ 

 فٙ جايع انخاشقجٙ ٔتٕارٖ انثرٖ فٙ جباَت انشٓذاء. 5172
 إَا لله ٔإَا إنّٛ راجعٌٕ

 نهفقٛذة انرحًت ٔنكى الأجر ٔانثٕاب
تقبم انتعاز٘ قبم انذفٍ ٔبعذِ فٙ قاعت انبرغٕث، جايع 

حتٗ انطادضت يطاءً، نخاشقجٙ يٍ انطاعت انثانثت بعذ انظٓر ا
  5172ٌَٕ انثاَٙ كا 2ٔ 2انثلاثاء ٔالأربعاء ٕٚيٙ ٔ

 فٙ يجًع انبٛال نهرجال ٔانُطاء يٍ انطاعت انحادٚت عشرة 
 نغاٚت انطادضت يطاءً. قبم انظٓر

انراضٌٕ بقضاء الله ٔقذرِ آل حص، ضكر، شبقهٕ، انشعار، 
 حجال، ًٕٚث، جهٕل، عٛتاَٙ، حاضبُٛٙ ٔأَطباؤْى.

 
 
 

 



رياضة 20

إضافة  أنه  قياسية  بسرعة  تشيك  بتر  أثبت 

في  به  التحاقه  منذ  أرسنال  لفريق  مهمة 

اللندني  الغريم  من  آتياً  الماضي،  الصيف 

مها 
ّ

تشلسي. أداء مميز وإفادة كبيرة يقد

تجربته  خــال  مــن  اللندني  للفريق  تشيك 

حاسمة  تكون  قــد  نقطة  وهــي  الغنية، 

في سعي »الغانرز« إلى بلوغ منصة التتويج

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

عناصر عديدة تقف وراء النجاح الذي 
يحققه أرسنال في الــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وتصدره 
الترتيب العام، من أبرزها يأتي وجود 
حـــارس مميز بــن الــخــشــبــات الــثــاث، 
كما  إذ  تشيك.  بتر  التشيكي  وهــو  ألا 
يبدو واضحاً، يقدّم الرجل أحد أفضل 
ها 

ّ
المواسم في مسيرته التي قضى جل

ــبـــر فـــي المـــاعـــب الإنــكــلــيــزيــة، لكن  الأكـ
بقميص الغريم اللندني تشلسي.

في المباراة الأخيرة، أول من أمس، التي 
فاز فيها »المدفعجية« على نيوكاسل، 
كان واضحاً أن التصديات الرائعة التي 
الرئيسي  قام بها تشيك كانت السبب 
في تحقيق الفوز، وخصوصاً أن فريقه 
لم يصنع فرصاً خطيرة كثيرة. مشهد 

الــتــصــديــات المــمــيــزة تــكــرر فــي الــعــديــد 
ــذا المــــوســــم لــيــجــعــل  ــ مــــن المــــبــــاريــــات هــ
ــرز الـــحـــراس في  مـــن الــتــشــيــكــي أحـــد أبــ

البطولة الإنكليزية حتى الآن.
الــقــول إن أرســنــال كسب نقطة  ويمكن 
ــع تــشــيــك فــي  قـــــوة مــهــمــة بـــتـــعـــاقـــده مــ
ــــان مــفــاجــئــاً  ــــد كـ ــي، وقـ ــاضــ الـــصـــيـــف المــ
الغريم الأزرق  لكثيرين، لا لقدومه من 
فحسب، بل لتقدمه في السن باقترابه 
مـــن عـــامـــه الـــــ 34 ووجــــــود الــحــارســن 
ــك تـــشـــيـــشـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ الــــــبــــــولــــــونــــــي فـ
والكولومبي دافيد أوسبينا في عرين 
»الغانرز«. بيد أن الأمــور أخــذت منحاً 
 آخر مع التشيكي، إذ إن وجود 

ً
وشكا

 
ً
حـــارس مــن نــوعــيــة تشيك أعــطــى ثقا

لمركز حراسة الفريق، نظراً إلى تجربته 
تــه وقــلــة أخــطــائــه، وهــو  الــغــنــيــة وكــفــاء
الذي عُدّ قبل بروز الألماني مانويل نوير 
والإسباني دافيد دي خيا والبلجيكي 
كــاوديــو  والتشيلياني  كــورتــوا  ثيبو 
برافو في الأعـــوام الأخــيــرة أحــد أفضل 
ثــاثــة حــــراس فـــي الـــعـــالـــم، إلــــى جــانــب 

بتر تشيك ضمانة أرسنال نحو اللقب

يؤدي بتر تشيك دوراً قيادياً مميزاً مع أرسنال )غلين كيرك ــ أ ف ب(

 إنكلترا )المرحلة 20(

 أرسنال - نيوكاسل 0-1
 الفرنسي لوران كوسييلني )72(.

 واتفورد - مانشستر سيتي 2-1
الصربي الكسندر كولاروف )55 خطأ 

في مرماه( لواتفورد، والعاجي يايا توريه 
)82( والأرجنتيني سيرجيو أغويرو )84( 

 لسيتي.

 مانشستر يونايتد - سوانسي 1-2
الفرنسي أنطوني مارسيال )48( وواين 

روني )77( ليونايتد، والأيسلندي غيلفي 
 سيغوردسون )72( لسوانسي.

 كريستال بالاس - تشلسي 3-0
البرازيليان اوسكار )29( وويليان )60( 

 والاسباني دييغو كوستا )66(.

 إفرتون - توتنهام 1-1
 وست هام يونايتد - ليفربول 0-2

 ليستر سيتي - بورنموث 0-0

 نوريتش سيتي - ساوثمبتون 0-1
 سندرلاند - استون فيا 1-3

 وست بروميتش - ستوك سيتي 1-2

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- أرسنال 42 نقطة من 20 مباراة

 2- ليستر 40 من 20
 3- مانشستر سيتي 39 من 20

 4- توتنهام 36 من 20
 5- مانشستر يونايتد 33 من 20

إسبانيا )المرحلة 18(

أتلتيكو مدريد - ليفانتي 0-1
الغاني طوماس بارتي )81(.

فالنسيا - ريال مدريد 2-2
دانيال باريخو )45، من ركلة جزاء( وباكو 
ألكاسير )83( لفالنسيا، والفرنسي كريم 
بنزيمة )16( والويلزي غاريث بايل )82( 

لريال. 

ديبورتيفو لا كورونيا - فياريال 2-1
لويس ألبيرتو )48( لديبورتيفو، وبرونو 
لليدو )32 و90 من ركلة جزاء( لفياريال.

ملقة - سلتا فيغو 0-2
البرازيلي تشارلز )8( وراوول ألبينتوسا 

.)26(

إسبانيول - برشلونة 0-0
رايو فاييكانو - ريال سوسييداد 2-2

غرناطة - اشبيلية 1-2
ريال بيتيس - ايبار 4-0

اتلتيك بلباو - لاس بالماس 2-2
سبورتينغ خيخون - خيتافي )الليلة 

)21.30

- ترتيب فرق الصدارة:
1- اتلتيكو مدريد 41 نقطة من 18 مباراة

2- برشلونة 39 من 17
3- ريال مدريد 37 من 18

4- فياريال 36 من 18
5- سلتا فيغو 31 من 18

نتائج وترتيب بطولتي إنكلترا وإسبانيا

سوق الإنتقالات

إلى  أشــارت  التي  الإنكليزية،  ميرور« 
حــتــى  إعـــــــارة  ــان  ــ كـ الأول  الــــعــــرض  أن 
المــوســم مقابل 3 مــايــن يــورو  نهاية 
ــراء الـــاعـــب مع  ــ ــــود أحــقــيــة شـ مـــع وجـ
ــم، فــيــمــا كــــان الــعــرض  إنـــتـــهـــاء المــــوســ
الثاني عــرض شــراء نهائي مقابل 12 
مليون يورو، لكن مسؤولي يوفنتوس 
ــروا على  ــ رفـــضـــوا كـــل الـــعـــروض وأصــ

استمرار ستورارو معهم.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة »دون 
ــالـــون« الإســبــانــيــة أن مــــدرب بــايــرن  بـ
الإسباني جوسيب  الألماني،  ميونيخ 
لاعبه  باصطحاب  يرغب  غــوارديــولا، 
الــى  مــعــه  فــيــدال  أرتــــورو  التشيلياني 
الــنــادي الــذي سيذهب إلــيــه، والمرجح 
ان يكون مانشستر سيتي الانكليزي.

ــيـــان  ــالـ تــــوصــــل رومـــــــا ومــــيــــان الإيـــطـ
ــاق يـــقـــضـــي بـــانـــتـــقـــال ســتــيــفــان  ــ ــفـ ــ لاتـ
ــثــــانــــي إلــــــى الأول  ــــن الــ ــــراوي مـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
بحسب ما ذكرت صحيفة »لا غازيتا 

ديللو سبورت« المحلية. 
سيكون  الـــذي  الانــتــقــال  قيمة  وبلغت 
على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء 

في نهاية الموسم 12 مليون يورو.
في المقابل، رفض مسؤولو يوفنتوس 
الــــتــــفــــريــــط فــــــي لاعــــبــــهــــم ســـتـــيـــفـــانـــو 
ــقــــالات  ــتــ ــرة الإنــ ــتــ ســــــتــــــورارو خــــــال فــ
ــك بــعــد تقديم  الــشــتــويــة الــحــالــيــة، وذلـ
وســــــــــت هــــــــــام وكــــــريــــــســــــتــــــال بــــــــالاس 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــن عــــروضــــاً لـــضـــم الـــاعـــب 
خــــال شــهــر كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، 
بحسب ما أوردت صحيفة »ذا دايلي 

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت صــحــيــفــة »بــيــلــد« 
ــد،  ــمـــونـ ــا دورتـ ــيـ ــة أن بـــوروسـ ــيـ ــانـ الألمـ
يــســعــى لــضــم لاعـــب وســـط بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــادبــاخ الـــنـــروجـــي هـــافـــارد 
نــوردفــيــت فــي كــانــون الــثــانــي الحالي 
من  نوردفيت  ويعد  صفوفه.  لتدعيم 
أفــضــل لاعــبــي الــوســط الــدفــاعــيــن في 

»البوندسليغا« في الموسم الحالي.
كــذلــك، يــريــد دورتــمــونــد الــتــعــاقــد مع 
مــهــاجــم إفـــرتـــون الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
الــذي يرتبط مــع نــاديــه بعقدٍ  لوكاكو 

حتى عام 2019.
ــى دورتــــــمــــــونــــــد فــــــي المـــقـــابـــل  ــعــ ــســ ويــ
للحفاظ على مهاجمه الغابوني بيار- 
إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ، المـــطـــلـــوب مــن 
ليفربول  أبرزها  عــدة  إنكليزية  أندية 

الـــذي يتولى تــدريــبــه الألمــانــي يورغن 
كلوب، وأرســنــال. وذكــرت التقارير أن 
أرسنال يجهز عرضاً بقيمة 42 مليون 
يورو لاقناع دورتموند بالتخلي عن 

أوباميانغ هذا الشهر. 
وســجــل أوبــامــيــانــغ 24 هــدفــاً فـــي 23 
لــقــاء هــذا المــوســم، واذا جــرت الصفقة 
فــســيــكــون إضـــافـــة قــويــة جـــداً للفريق 
الــلــنــدنــي ضــمــن ســعــيــه لــخــطــف لقب 

الدوري.
مــن جهة أخـــرى، أعلن لاعــب ليفربول 
أنــه سيرحل  البرازيلي ألان رودريــغــز 
عــن فــريــقــه فــي نــهــايــة الــشــهــر الحالي 
عــلــى سبيل الإعــــارة مــع تــأكــيــده على 
ــمــــر« فــــي الــصــيــف  عــــودتــــه الـــــى »الــــحــ

المقبل.

الشعراوي نحو روما وفينغر يحاول ضم أوباميانغ

بات تشيك الأكثر حفاظاً 

على نظافة شباكه في تاريخ 

الدوري بـ 170 مباراة

ــن مــن  ــكـ ــمـ ــك تـ ــيـ ــشـ ــر أن تـ ــ ــثـ ــ الـــــافـــــت أكـ
ــال،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي أرسـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ الانــــــســــــجــــــام سـ
حــيــث يـــبـــدو كـــأنـــه يــلــعــب فـــي الــفــريــق 
ــان مــفــاجــئــاً  ــا كــ ــذا مـ ــ مــنــذ ســـنـــوات، وهـ
خصوصاً أنه قادم من الغريم تشلسي، 
وبــعــد 11 عــامــاً قــضــاهــا فـــي صــفــوفــه، 
وهــو لا يخفي أنــه متفاهم مــع زمائه 
ــبــــاريــــات  ــتـــى أنــــــه خــــــال المــ الـــــجـــــدد، حـ
ــان فــي  ــ ــبــ ــ ــه الإســ ــ ــائـ ــ ــع زمـ ــ ــل مـ ــتــــواصــ يــ
الـــدفـــاع، نــاتــشــو مــونــتــريـــــال وهيكتور 
بيليرين بلغتهما، ومع زميله الفرنسي 
ــوران كــوســيــيــلــنــي بــلــغــتــه بــاســتــثــنــاء  ــ لـ
بالإنكليزية،  ميرتساكر  بير  الألمــانــي 
رغم إتقانه للألمانية أيضاً، لكن بسبب 

استخدام الأخير هذه اللغة.
ــذلـــك  ــــف عـــــنـــــده كـ ــوقـ ــ ــتـ ــ ومــــــــا يـــــجـــــدر الـ
ــــذي لا يـــزال  هـــو الــحــافــز والـــطـــمـــوح الـ
يــحــتــفــظ بـــه تــشــيــك رغــــم تــحــقــيــقــه كل 
ــاب المـــمـــكـــنـــة مــــع تـــشـــلـــســـي، بــمــا  ــ ــقـ ــ الألـ
أبــطــال أوروبـــــا، وهـــذا ما  فيها دوري 
ــال مـــن خــــال دور  ــنـ شــكّــل إفـــــادة لأرسـ
الـــحـــارس الــتــشــيــكــي فـــي نــقــل روحــيــة 
الفوز لزمائه، وهو لم يخفِ قبل أيام 
الـــدوري  لقب  إحـــراز  فريقه  بإمكان   

ّ
أن

الممتاز هذا الموسم.
ــاح جـــديـــدة  ــ ــجـ ــ ــق ونـ ــألــ ــــي حـــكـــايـــة تــ هـ
يكتبها تشيك إذاً هذا الموسم، وبسرعة 
قياسية، في المقلب الآخر من لندن. لكن 
قبل ذلـــك، شــكّــل هــذا الــحــارس مكسباً 
مهماً لأرســنــال هــذا المــوســم، لــم يتنبّه 
كثيرون لمدة أهميته عند التوقيع معه 

في الصيف الماضي.

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

ستيفان الشعراوي )أرشيف(

الإســبــانــي إيــكــر كــاســيــاس والإيــطــالــي 
جانلويجي بوفون.

ــال  ــ ــنـ ــ ــــى أرسـ ــرمـ ــ ــــي مـ وجـــــــــود تـــشـــيـــك فــ
لــلــدفــاع،  المــوســم أعــطــى طمأنينة  هـــذا 
ــل بــالــتــصــديــات الــعــديــدة 

ّ
ــذا مــا تــمــث وهـ

 عن أدائه دور القائد، 
ً
للتشيكي، فضا

ــريــــق مــع  ــفــ ــقـــده الــ ــتـ ــفـ ــا كــــــان يـ ــ وهــــــــذا مـ
تشيشني وأوسبينا لتتعدد المباريات 
شباكه،  نظافة  على  فيها  حافظ  التي 
ولينجح في المباراة قبل الأخيرة أمام 

ــم الــقــيــاســي  ــرقـ بـــورنـــمـــوث فـــي كــســر الـ
حفاظاً  حـــارس  لأكــثــر  جيمس  لديفيد 
ــخ الــــ  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فـ
»بريميير ليغ« بـ 170 مباراة مع نسبة 

مباريات أقل بكثير.



21رياضة

انــطــلــقــت بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة الــســلــة 
ــوع  ــ ــبـ ــ ــة الاسـ ــايــ ــهــ ــي نــ ــ بــــمــــبــــاراتــــن فــ
حــيــث فـــاز الحكمة عــلــى هــوبــس 76-
المتحد  عــلــى  ــــزوق  الـ 66، والــتــضــامــن 

طرابلس 68-82.
ــر  ــال المــ ــشــ ــيــ ــع مــ ــمّــ ــجــ ــى مـــلـــعـــب مــ ــلــ عــ
ــريـــاضـــي، وفــــي اول ظـــهـــور لمــدربــه  الـ
العائد فؤاد ابو شقرا، تمكن الحكمة 
فـــوزٍ عـــادي على هوبس  مــن تحقيق 
بفارق 10 نقاط )الأربـــاع 16-13، 36-

.)66-76 ،41-58 ،26
ورغـــم الــبــدايــة الــافــتــة لهوبس الــذي 
انــهــى الــربــع الاول مــتــقــدّمــا بــفــارق 3 
نقاط، عرف الحكمة كيفية قلب الامور 
ــداء مـــن الـــربـــع الــثــانــي  ــتـ لمــصــلــحــتــه ابـ
الــــذي تــمــيّــز فــيــه دفــاعــيــا وهــجــومــيــا 
لـــم يــســمــح لمــضــيــفــه بتسجيل  حــيــث 
اكثر من 10 نقاط، في وقتٍ تمكن فيه 
الفريق الاخضر من تسجيل 23 نقطة 
فــي ظــل تــألــق لاعــبــه الامــيــركــي مايك 
 
ً
الــلــقــاء مسجا انــهــى  الـــذي  إيفيبيرا 
اخـــرى لمواطنه  نــقــطــة، مــقــابــل 17   26
دايـــــون ديـــكـــســـون، و15 نــقــطــة لإيــلــي 
اللبنانين،  افــضــل  كـــان  الـــذي  رســتــم 
الجديد  الاجنبي  نصيب  كــان  بينما 
نقاط   10 فايموس  جــاريــد  الاميركي 
7 نقاط  و15 متابعة، ورودريـــغ عقل 

و7 متابعات اما ناحية هوبس، فقد 
ــايــــرون نــيــلــســون  ــيـــركـــي تــ ســجــل الامـ
»دابــــل دابــــل« قــوامــهــا 17 نــقــطــة و11 
مــتــابــعــة، واضــــاف مــواطــنــيــه انــطــوان 
بــربــور 13 نــقــطــة، وويــلــيــام بــيــرد 10 

نقاط مع 9 متابعات.
ــاد نــــوفــــل، خـــاض  ــهــ ــلــــى مـــلـــعـــب نــ وعــ
التضامن اولى مبارياته على ملعبه 

الجديد وخرج بفوزٍ بفارق 14 نقطة 
على ضيفه الطرابلسي )الأربــاع 11-

.)68-82 ،48-57 ،26-29 ،12
ــبــــاراة مــتــقــاربــة مع  وكـــانـــت بـــدايـــة المــ
ــــدة  تــــقــــدّم المـــتـــحـــد بــــفــــارق نــقــطــة واحـ
بفارق  التضامن  ثم  الاول،  الربع  في 
3 نــقــاط عــنــد انــتــصــاف الــلــقــاء. الا ان 
في  الفارق  صنع  الكسرواني  الفريق 

الربع الثالث بفضل عماقه الصربي 
فـــــــادان فــوكــوســافــلــيــيــفــيــتــش الــــذي 
فـــرض حــضــوره الــقــوي تــحــت السلة 
 12 نقطة في الدقائق الخمس 

ً
مسجا

الاولـــى فــي هــذا الــربــع ليتقدّم فريقه 
بــفــارق 9 نقاط فــي نهاية هــذا الربع، 
لكن الفارق سرعان ما اصبح اكبر في 
الربع الاخير ووصل الى 14 نقطة في 

نهايته.
 
ً
ــل تـــســـجـــيـــا ــ ــــضــ وكـــــــــان فـــــــــــادان الافــ
نقطة   29 قــوامــهــا  مــزدوجــة  بثنائية 
مــــع 11 مـــتـــابـــعـــة، واضـــــــاف مــواطــنــه 
مع  نقطة   21 سفيتكوفيتش  برانكو 
6 مــتــابــعــات و5 تـــمـــريـــرات حــاســمــة، 
 18 بينيغير  ديــســمــونــد  والامــيــركــي 
ــا مــن نــاحــيــة المــتــحــد، فكان  نــقــطــة. امـ
الـــثـــاثـــي الامـــيـــركـــي الافــــضــــل، حــيــث 
سجل مايك تايلور 25 نقطة، وراميل 
كـــوري 21 نقطة، وريــشــون تــيــري 13 

نقطة.
وتستكمل المرحلة الليلة، حيث يلعب 
ــع هــومــنــتــمــن الــســاعــة  الـــشـــانـــفـــيـــل مــ
ديـــك  فــــي  الاول  مــلــعــب  عـــلـــى   20.30
 18.00 الساعة  غــداً  وتختتم  المحدي، 
بــمــبــاراة بــيــبــلــوس وضــيــفــه الــلــويــزة 
الرئيس  قــريــة  فــي  الاول  ملعب  عــلــى 

ميشال سليمان في جبيل.

الكرة اللبنانية

أسبوع أسود جماهيرياً وتحكيمياً والصفاء بطل الذهاب

أسهم لاعبو النجمة بتوتير الأجواء، 

حيث اعترضوا وأوقفوا المباراة

عبد القادر سعد

ســـقـــط جـــمـــهـــور الـــنـــجـــمـــة عـــلـــى مــلــعــب 
المرداشية سقوطا مدويا، وظهر بعضه 
ــــي« بعد  ــابـ ــ بـــصـــورة »الـــجـــمـــهـــور الإرهـ
الأحـــداث التي شهدتها مــبــاراة الفريق 
مــع الــعــهــد والــتــي انــتــهــت بــتــعــادل غير 
عادل، لا فنيا ولا تحكيميا 1 - 1، حيث 

استحق العهداويون الفوز.
ــادي عــشــر جـــاءت  ــحــ ــوع الــ ــبــ قــمــة الأســ
ــول جــمــهــور  ــ مــخــيــبــة لــــآمــــال مــــع وصــ
ـــة لا تـــحـــتـــمـــل  ــلــ ـــرحـــ الـــــــــى مــ الــــنــــجــــمــــة 
ــال  ــمــ ــن الـــغـــوغـــائـــيـــة والـــتـــفـــلـــت والأعــ مــ
ــــة«، مـــحـــوّلـــن نـــاديـــهـــم إلـــى  ــيـ ــ ــابـ ــ »الإرهـ
واحد موبوء، وكأنه مصاب بالطاعون 
لا يوجد من يرغب في استقباله على 
ملعبه. وثبّت بعض جمهور النجمة ما 
يقال عنه من »زعران« و«شبيحة« بعد 
المــرداشــيــة،  ملعب  لمــنــشــآت  تحطيمهم 
السام  إدارة  منه  ما تخوّفت  مؤكدين 
الصوت  الماضي، ورفعت  الأسبوع  في 
عــالــيــا. والمــبــكــي أن مــا قـــام بــه جمهور 
النجمة لا يستند إلى معطيات محقة. 
صحيح أن أي تــصــرّف مــن هــذا النوع 

خسارة، محققا فوزاً صعبا وبمساعدة 
الاجتماعي  عــلــى  فـــاز  حــيــث  تحكيمية 
2 - 1 على ملعب صيدا البلدي بعدما 
تــأخــر بــهــدف الــغــانــي نــيــكــولاس كوفي 
من ركلة جزاء بعد عرقلة نور منصور 
لـــوائـــل الـــبـــيـــاض. وعـــــادل الــصــفــاء عبر 
جوزف حبوش من تمريرة محمد حيدر 
وتحضير غــيــر مــقــصــود لــعــاء الــبــابــا. 
ثم تقدّم بهدف منصور من ركلة جزاء 
الحكم جميل  غير صحيحة احتسبها 
رمـــضـــان عــلــى لاعـــب الاجــتــمــاعــي بــال 
مطر الذي قطع الكرة بطريقة صحيحة.

وعــلــى مــلــعــب بـــيـــروت الـــبـــلـــدي، الــتــقــط 
الأنصار أنفاسه وحقق فــوزاً مستحقا 
ر الأنصاريون 

ّ
على الحكمة 3 - 1. وتأث

تقدموا  لكنهم  الزلقة،  الملعب  بأرضية 
سريعا عبر أنس أبو صالح في الدقيقة 
19 مــن كــرة حــرة لأمــيــر لــحــاف. وعــادل 
في  غليوم  الــســوري علي  عبر  الحكمة 
الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني استغل 
الأنــصــار النقص الــعــددي فــي صفوف 
ــة بــــعــــد طـــــــرد قــــاســــم مـــحـــمـــود  ــمـ ــكـ ــحـ الـ
بالإنذار الثاني في الدقيقة 54، فسجل 
الأرجنتيني لوكاس غالان هدف التقدّم 
بعد تمريرة من ربيع عطايا في الدقيقة 
ز غالان النتيجة في الدقيقة 92 

ّ
65. وعز

بعد تمريرة من محمود الزغبي.
وفي المرداشية، عاد النبي شيت بفوز 
مــهــم، لــكــن بــالــســيــنــاريــو عــيــنــه، للفوز 
ــبــــوع المـــاضـــي،  عــلــى الـــغـــازيـــة فـــي الأســ
حيث خطف البقاعيون النقاط الثاث 
في الوقت الضائع. فالسام تقدّم عبر 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي هـــيـــبـــرانـــي ديــــــاز فــي 
الــدقــيــقــة 31. وعــــادل الــنــبــي شــيــت عبر 
علي بزي في الدقيقة 80، بعدما أهدر 
ــلـــة جــــزاء  الـــغـــانـــي عــيــســى يــعــقــوبــو ركـ
فــي الــدقــيــقــة 66 تــصــدى لــهــا الــحــارس 
ــاوي مــحــمــد دكـــرمـــنـــجـــي. لكن  ــرتــ ــزغــ الــ
ــوز،  ــفــ يـــعـــقـــوبـــو مـــنـــح الـــنـــبـــي شـــيـــت الــ

 الهدف في الدقيقة 92.
ً
مسجا

ــوع قـــــد افـــتـــتـــح الــســبــت  ــ ــبــ ــ وكــــــــان الأســ
مضيفه  مــع  للراسينغ  مخيب  بتعادل 
الــــغــــازيــــة 1 - 1 عـــلـــى مــلــعــب  ــاب  ــبـ الـــشـ
كفرجوز. افتتح هيثم عطوي التسجيل 
الدقيقة  في  جميلة  بطريقة  للراسينغ 
26 بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــــن مـــحـــمـــود كــجــك، 
للغازية  النتيجة  الحاج  وعــادل حسن 

في الدقيقة 53.
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الترتيب العام بعد ختام الذهاب

جزء من الأضرار التي لحقت بملعب زغرتا خلال مباراة النجمة والعهد )انترنت(

 »دانك« في سلة هوبس )سركيس يرتسيان(
ً

لاعب الحكمة فايموس مسجلا

ة
ّ
فوز عادي للحكمة ولافت للتضامن في انطلاق بطولة السل

السلة اللبنانية

مرفوض مهما كانت الأسباب، لكن أن 
يجري تكسير الملعب وشتم الأعــراض 
ــرار  ــ بــســبــب ركـــلـــة جــــــزاء صــحــيــحــة وقـ
بطولي من الحكم المساعد علي المقداد 
الـــــذي ضــبــط مــهــاجــم الــنــجــمــة يلمس 
الكرة بيده داخل منطقة جزائه، فامتلك 
ــه، معلنا  ــتــ ــرأة الــكــامــلــة لـــرفـــع رايــ ــجــ الــ
العهد  تــقــدّم بها  ركــلــة جـــزاء مستحقة 
1 - 0 بــهــدف عــبــد الــــرزاق الــحــســن في 
الدقيقة 82. هذه الأجواء أوقفت المباراة 
ستكمل وينجح 

ُ
لعشر دقائق، قبل أن ت

النجمة في تعديل النتيجة في الدقيقة 
أكـــرم مغربي بعد اشــتــراك  108 بــهــدف 
غير قــانــونــي مــع حـــارس العهد حسن 
بيطار. هــدف أشعل المــبــاراة من جانب 
الــعــهــداويــن الــذيــن شــعــروا بـــأن نقاط 
ــاراة ضـــاعـــت مــنــهــم عـــن غــيــر وجــه  ــبــ المــ
حــق، فــتــوالــت الاعــتــراضــات الــتــي خرج 
بــعــضــهــا عـــن الـــقـــانـــون كــمــا حــصــل مع 
الــاعــب حسن الــزيــن الــذي دفــع الحكم 
رد وهو من على مقاعد 

ُ
علي رضــا، فط

الاحتياط. والمؤسف أن الأحداث امتدت 
ــا بــعــد المــــبــــاراة وجـــــرى تنفيس  إلــــى مـ
الاحتقان بالاعتداء على بعض لاعبي 

العهد وجمهورهم.
الأحـــداث المؤسفة خطفت الأضـــواء في 
الأسبوع الحادي عشر الذي شهد فوزاً 
لافتا ومستحقا لطرابلس على شباب 
الــســاحــل 3 - 1 عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس 
البلدي، حارما ضيفه من خطف المركز 
ــاء الـــذهـــاب  ــ ــهـ ــ الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــهـــد وإنـ

وصيفا.
ــاراة لــــه هـــذا  ــ ــبـ ــ الـــســـاحـــل قـــــــدّم أســـــــوأ مـ
ــم، حــتــى أن هـــدفـــه جــــاء بـــأقـــدامٍ  المــــوســ

طرابلسية، ووجــد نفسه متأخراً 0 - 3 
أمام فريقٍ قدّم أفضل مباراة له. سجّل 
مــايــكــل هيليغبي في  الــغــانــي  ــه  أهـــدافـ
العزيز  عبد  ومواطنه  الأولـــى،  الدقيقة 
يوسف في الدقيقة 43، ووليد فتوح في 
الدقيقة 45. أما هدف الساحل الوحيد 
فسجّله ســعــد يــوســف فــي الــدقــيــقــة 77 

خطأ في مرمى فريقه.
وأنـــــهـــــى الــــصــــفــــاء الــــــذهــــــاب مـــــن دون 

انتهى ذهاب الدوري اللبناني 

لكرة القدم بصورة سوداء 

في ملعب المرداشية بأيادٍ 

نجماوية وخطأ تحكيمي، 

ومشرقة في ملعب صيدا 

بحسم الصفاء لقب بطل 

الذهاب المعنوي ومن 

دون خسارة في 11 مباراة، 

رغم خطأ تحكيمي آخر، 

في وقت اختتم فيه 

طرابلس القسم الأول من 

الدوري بفوز لافت على 

الساحل، وعزز النبي شيت 

والأنصار انتصاراتهما، فيما 

خرج الراسينغ والغازية 

بنقطة لكل منهما

قت ادارة نادي هومنتمن انطلياس مشاركة فريقها 
ّ
عل

في بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات، وذلك بعد 
اجتماع استثنائي للجنة الادارية لجمعية هومنتمن 
بحضور عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة جورج 

صابونجيان واعضاء لجنة كرة السلة، وذلك للتشاور 
حول وضع ومصير بطولة لبنان للدرجة الاولى.

وفي بيانٍ وُزّع على وسائل الاعلام افادت الجمعية 
انها كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على الرياضة 

في لبنان عموماً، ولعبة كرة السلة خصوصاً، وأن 
أهمية مشاركة المرأة في الرياضة وفي كرة السلة 

اللبنانية كانت ولا تزال من أولوياتها منذ بداية 
تأسيسها لذا اقدمت على إرسال كتابين الى الاتحاد 

اللبناني، حرصاً منها على تطوير اللعبة.
الاول في 13 تشرين الاول الماضي، والثاني في 16 

تشرين الثاني الماضي بخصوص تطبيق المادة 125 
من النظام العام للاتحاد الخاصة باعتماد لائحة 

النخبة لما لها من تأثير إيجابي على تطوير اللعبة 
واللاعبات، طالبة ايضاً وضع نظام البطولة للموسم 
الجديد يتضمن: تاريخ اطلاق البطولة، مدة البطولة، 

عدد الجمهور الضيف في جميع الملاعب، فحص 
المنشطات، النقل التلفزيوني، تاريخ اطلاق كأس لبنان 

»وحتى اليوم لم يصلنا اي رد سائلين أليس الاتحاد 
المرجع الصالح لمراجعة قضايا لعبة كرة السلة؟«.

وطلبت الجمعية من الاتحاد اللبناني تطبيق القوانين 
ر 

ّ
المصدقة من الجمعية العمومية بحذافيرها وتحذ

من ان عدم تطبيق اي مادة من القانون وبالاخص 
المادة 125 يعدّ مخالفة واضحة وصارخة للنظام 

العام للاتحاد ويعرّض البطولة الى مخاطر الطعن امام 
المراجع المختصّة.

ق 
ّ
هومنتمن للسيدات يعل

مشاركته في بطولة لبنان

بيان
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للعام الثالث على التوالي، أكّدت 
نيللي كريم جدارتها بلقب نجمة 

التمثيل الأولى في مصر من خلال 
آخر مسلسلاتها »تحت السيطرة«، 

فيما خالفت شيرين عبد الوهاب 
التوقعات مع نجاح أوّل مسلسلاتها 
»طريقي« رغم مخاوفها من التمثيل. 
كذلك، فرض طارق لطفي اسمه على 

السباق الدرامي في مسلسل »بعد 
البداية« للمرّة الأولى، رغم انتمائه 

لجيل النجمين محمد هنيدي وأحمد 
السقا. على مستوى السينما، لا 

 هناك نجاحات فاقت 
ّ
يمكن القول إن

التوقعات، لكن محمد رمضان ما 
زال النجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات. 

حقيقة أكدها عبر فيلم »شد أجزاء«، 
في الوقت الذي عاد فيه تامر حسني 

إلى الأضواء عبر فيلم »أهواك«. 
أما بالنسبة إلى الدراما السورية، 

 المخرج رامي حنا 
ّ
فمن المؤكد أن

كان نجم العام بعدما أنجز تحفته 
الدرامية »غداً نلتقي« التي كتب 

نصّها بالشراكة مع الممثل إياد أبو 
الشامات. وكان ممثلو المسلسل نجوم 

العام على رأسهم: كاريس بشار، 
وعبد الهادي الصباغ، ومكسيم 

خليل، وعبد المنعم عمايري، وتيسير 
إدريس. كُتب النجاح أيضاً للنجم 

جمال سليمان بعد تأديته شخصية 
»أبو عليا« في مسلسل »العراب 

نادي الشرق«. لبنانياً، نجحت هيفا 
وهبي في مسلسل »مريم«. وكان 

لافتاً هذا العام زيارة الممثلة اللبنانية 
المكسيكية سلمى حايك إلى بيروت 

لإطلاق فيلمها »النبي«.

ق عادل إمام النجاح المعتاد 
ّ
لم يحق

في مسلسله »أستاذ ورئيس قسم« 
بسبب الموقف السياسي الذي 

انتهجه المسلسل ضد ثورة يناير، 
إضافة إلى الإخفاق في اختيار 

الممثلين، ما دفع السيناريست وحيد 
حامد إلى مطالبته بالاعتزال. ولم 

ينجح الإعلامي معتز الدمرداش في 
تحقيق النجاح الذي يوازي الجهد 
المبذول في برنامج »أخطر رجل في 

العالم«، ليغيب عن الشاشة بعد 
أسابيع بحجة دخول شهر الصوم، 
لكنه لم يعد إلى »mbc مصر« منذ 

ق مسلسل 
ّ
ذلك الحين. كذلك، لم يحق

»العهد« النجاح الجماهيري 
الموازي لأسماء الأبطال المشاركة 

في الحلقات، وهو ما انطبق على 
مسلسل »الكابوس« لغادة عبد الرازق 

رغم جودته. سينمائياً، فشلت أفلام 
»الليلة الكبيرة«، و»من ضهر راجل«، 

و»قدرات غير عادية« في حصد 
الإعجاب، خلافاً للبشائر التي خرجت 

خلال تصوير تلك الأعمال.
كانت الدراما الشامية نجمة 

الإخفاقات، على رأسها الجزء السابع 
من »باب الحارة«. الفشل لاحق 

العمل ليس فقط بالنسبة للبناء 
الهزلي للحدث ولا الانقلاب الجذري 

ما بالأخطاء 
ّ
للشخصيات، بل إن

الفنية التي عجّ بها وحوّلته إلى 
مادة للتندّر على مواقع التواصل 
الاجتماعي. الفشل كان أيضاً من 

نصيب عابد فهد وسيرين عبد النور 
في مسلسل »24 قيراط«، وهيفا 

وهبي في أغنيتها الإنكليزية الأولى 
.Breathing You In

شهد 2015 رحيل نجوم كبار كفاتن حمامة ونور 

ة 
ّ

الشريف وعمر الشريف، فيما أحدثت قضايا عد

ها المقال الذي كتبه حسن صبرا في 
ّ

 كبيراً، أهم
ً
جدلا
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يعدّ المغربي سعد لمجرّد )1985( ظاهرة العالم العربي الفنيّة في 2015. أثبت الشاب أنّ نجاحه في أغنية »إنتي باغية 
م«. وكان سعد قد فاز في 

ّ
واحد« لم يكن عابراً، بل زاد عليه ما لم يتوقعه كثيرون في أغنيته الأشهر على الإطلاق »لمعل

ه لم يتحوّل إلى نجم إلا بعد طرحه لأغنيته الشهيرة، وبات 
ّ
المركز الثاني في برنامج »سوبر ستار« سنة 2007، لكن

ي الحدود العربية رغم صعوبة اللهجة المغربية. مصرياً، عادت إلى الأضواء ظاهرة الراقصات 
ّ
نموذجاً للقدرة على تخط

الفسق«، فيما  »التحريض على  العمل بتهمة  الراقصتان برديس وشاكيرا عن  إذ توقفت  التي تعترضهن،  والمشاكل 
تابعت الراقصة صافينار تصريحاتها المثيرة للجدل حول مشاركتها في التمثيل. سورياً، الظاهرة الأبرز على صعيد 
والتركيز  التكفيريين  عالم  واقتحام  الجنسية،  الخيانة  وتكريس قصص  الخماسيات  زمــن  إلــى  العودة  كانت  الــدرامــا 
ل دور كاريس بشار في مسلسل »غداً نلتقي« ظاهرة فنية لن 

ّ
الواضح في أكثر من فيلم ومسلسل على »داعش«. وشك

تتكرّر. لبنانياً، تحوّلت هبة طوجي إلى حديث الصحافة بعد مشاركتها في النسخة الفرنسية من »ذا فويس«.

ص انتعاش سوق الإنتاج الموسيقي في مصر بعد نجاح ألبومات 
ّ
عودة الروح لسوق الكاسيت أو الأسطوانات، عنوان يلخ

عدّة في تحقيق مبيعات سواء عبر طرق الشراء التقليدية أو عبر الإنترنت وتحميل النغمات الخاصة بالهواتف المحمولة. 
أبرز الألبومات التي صدرت في 2015 وشكلت فارقاً لأصحابها، كان »60 دقيقة« لأصالة نصري الذي نجحت من 
خلاله أكثر من أغنية أبرزها »خانة الذكريات«. ونافست المصرية أنغام في ألبوم »أحلام بريئة«، والفنانة المغربية سميرة 
»أيــام متتعوضش«  ألبوم  النسائي من خلال  التفوّق  الــذي حقق نجاحاً لافتاً. واستمر  أعيش«  بألبوم »عايزة  سعيد 
لآمال ماهر، فيما امتد النجاح لفرق »أندرغراوند« مثل »كاريوكي« في ألبوم »ناس وناس«، و»غاوي بني آدمين« لفريق 
الذي تضمن 11 أغنية منوّعة، إضافة إلى أغاني  ألبومها »مش مسامحة«  الزغبي  »بلاك تيما«. لبنانياً، طرحت نوال 
منفردة لعاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ورويدا عطية، وملحم زين، ومعين شريف، وسيرين عبد النور. لقيت شارات 
اها الشاعر والملحن مروان خوري إعجاب محبيه، بينها شارة مسلسل »24 قيراط« بصوت 

ّ
المسلسلات التي ألفها أو غن

راغب علامة تحت عنوان »حبّيني«.

حفلتها  برت 
ُ
واعت الدولية«،  بعلبك  »مهرجانات  إطــار  في  بعلبك  مسرح  على  الحناوي  ميادة  السورية  الفنانة  وقفت 

الأنجح في مهرجانات الصيف الفائت. كما لفتت الأنظار بعض الحفلات التي أقيمت في بيروت لوائل كفوري وإليسا. 
ووزع كاظم الساهر الذي وزّع نشاطاته بين »مهرجانات بيت الدين« و»اهــدن«. أجنبياً، أحيا المغني الاسباني إنريكي 
إغليسياس حفلة ضمن مهرجان »إهدنيات«. من جهة أخرى، ما زالت مهرجانات وحفلات دمشق في غرفة الإنعاش، 
نت بعض الجهود من عقد مهرجانات شبابية أبرزها »مهرجان الشباب والأفلام القصيرة« الذي أقيم 

ّ
لكن مع ذلك تمك

أخيراً في »دار الأوبرا«، و»مهرجان السورية للسياحة«، في ظل استمرار المساعي لانعقاد »مهرجان أفلام الموبايل« في 
توقيته. اقتصرت الحفلات على الملتقيات الثقافية والشعرية، أهمّها »ملتقى يا مال الشام شعر وخمر« و»ملتقى نصف 
الكأس«. مصرياً، أقام بعض الفنانين المصريين حملات دعم لشرم الشيخ وأحيوا حفلات هناك، بعدما هجرها السياح 

إثر سقوط الطائرة الروسية الشهيرة.

ثقافة وناس    نجوم



كان عام 2015 الأكثر حصاداً لأرواح 
المشاهير. في منتصف كانون الثاني 

)يناير(، رحلت سيّدة الشاشة العربية 
فاتن حمامة، وفي تموز )يوليو( رحل 

عمر الشريف، قبل أن يفارق الممثل 
والمنتج سامي العدل الحياة في اليوم 
 من شهر، غاب نور 

ّ
نفسه. بعدها بأقل

الشريف، فيما غيّب الموت الممثل علي 
حسنين والممثلة ميرنا المهندس بعد 

صراع مع المرض. شغل سعيد طرابيك 
الصحافة قبل وبعد وفاته بسبب 

زواجه من سارة طارق التي تصغره 
بأربعين عاماً. على لائحة الأسماء 

التي توفيت في 2015، هناك الممثلون 
محمد وفيق، وإبراهيم يسري، وثريا 

إبراهيم، وغسان مطر، والمخرج 
هاني المصري، والمنتج محمد حسن 
رمزي، ليصل إجمالي عدد المشاهير 
الغائبين في 2015 إلى 11 شخصية.
أما بالنسبة إلى النجوم السوريين، 

فقد غيّب الموت الممثل المخضرم عمر 
حجو، والممثلة الشابة رندة مرعشلي 

بعد صراعها مع مرض السرطان. 
كذلك رحل الممثلون: عامر السبيعي، 
وعبد الله العباسي، وعادل شكري. 
وركب المذيع الرياضي منقذ العلي 

قافلة الموت، إلى جانب المراسل 
الحربي السوري ثائر العجلاني، 

والصحافي ناجي الجرف. لبنانياً، 
توفي الممثل عصام بريدي في نيسان 

)أبريل( إثر حادث سير، فيما رحل 
مصمم الأزياء باسيل سودا إثر 

معاناته مع مرض عضال.

 2015 هو 
ّ
لا يختلف اثنان على أن

عام الفنان المغربي سعد لمجرد 
ق شهرة واسعة بسبب 

ّ
الذي حق

م« 
ّ
 لقب »لمعل

ّ
م«، حتى أن

ّ
أغنيته »لمعل

ى 
ّ
رافقه في إطلالاته الفنية. تخط

لمجرد حاجز الـ 200 مليون مشاهدة 
لأغنيته الشهيرة هذه. بذلك، يكون 

سعد أوّل فنان عربي يصل إلى 
هذا الرقم. يتمتع المغربي بكاريزما 
مميّزة وأسلوب غنائي فريد، ابتعد 
م« 

ّ
فيه عن تقليد زملائه. كانت »لمعل

فاتحة خير عليه وأعادته إلى 
الساحة الفنية، كما كانت كفيلة 

بفتح أبواب لصاحب أغنية »إنتي 
ى لمجرّد عروضاً 

ّ
باغية واحد«. تلق

فنية في مصر والمغرب، في موازاة 
تلقيه دعماً من فنانات مثل شيرين 

عبد الوهاب، وأصالة نصري، 
وإليسا.

كالعادة، لا تبتعد الشائعات الأكثر 
انتشاراً عن حالات الوفاة أو الطلاق أو 

الزواج بين النجوم. زادت عليها هذا 
العام شائعة إلقاء القبض على غادة 

عبد الرازق في مطار دبي بسبب شيك 
 
ّ
من دون رصيد. صدّقها بعضهم لأن

الممثلة المصرية كانت مرتبطة بمحمد 
فودة المسجون حالياً في قضية رشوة. 

وانطلقت بعدها شائعة زواجها من 
مدير الإنتاج محمد بندق، وما زالت 

بعض الصحف تتعامل مع الموضوع 
كحقيقة. أما أبرز شائعات الوفاة، 

فكانت من نصيب الممثل جميل راتب. 
وأبرز شائعة طلاق طالت الممثل أحمد 
السقا الذي نفاها رغم اعترافه بوجود 

خلافات مع زوجته مها الصغير. ونفت 
الممثلة إيمي سمير غانم ارتباطها 
الرسمي بالممثل حسن الرداد رغم 

ه لم 
ّ
تصريحات والدها سمير غانم بأن

يمانع زواج ابنته من الممثل الوسيم. 
وليس معروفاً حتى الآن من وقف 

وراء إطلاق شائعة خطوبة المطربين 
الشعبيين سعد الصغير وبوسي التي 

اعتمدت على صور مأخوذة من فيلمها 
الأخير »عيال حريفة«. لاحقت شائعات 

 من الموسيقار سهيل عرفة، 
ً
الموت كلا

والكوميديان السوري أيمن رضا. كما 
انتشرت شائعة تفيد بطلاق الفنان 
جورج وسوف من زوجته القطرية 

هما احتفلا بولادة 
ّ
ندى زيدان، رغم أن

ابنتهما الأولى التي أطلقا عليها 
اسم »عيون«. وعبر اعتذاره عن عدم 
حضور التكريم الذي كان سيقدمه 
له »مهرجان الفيلم المتوّج« ضمن 

»تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة 
العربية 2015« بسبب وعكة صحية 

طارئة، فتح النجم العالمي غسان 
مسعود على نفسه باب الشائعات. 
هكذا، راحت بعض المواقع تتناقل 

أخباراً حول تدهور وضعه الصحي، 
تلتها شائعات لئيمة تروّج لموته رغم 

النفي القاطع للخبر مرّات عدة.

مجلة »الشراع« عن فيروز. لم تغب شائعات الوفاة 

والزواج والطلاق عن النجوم، تزامناً مع ولادة 

د
ّ
ظاهرة جديدة هي المغربي سعد لمجر

23

نجم العامغياب

شائعات

أزمات وقضايا

الاثنين  4  كانون الثاني  2016  العدد  2779

الدرامي المشهد 

ر 
ّ

بش المشتركة،  الأعمال  من  مجموعة  الماضية  السنة  في  ظهرت  وكما  العربية،  الشراكة  منطق  وفق  العمل  استمرّ 
المسلسلات  من  كبير  إنتاج عدد  السورية  الشركات  واصلت  ذلك،  بمسلسلات مشابهة. في غضون   2015 موسم 
الأزمة  كما ساعدت  الرسمية.  المحطات  على  العرض  نحو  داخل سوريا  تنتج  التي  الأعمال  غالبية  وتذهب  الشامية 
في وصول شخصيات ضعيفة الموهبة إلى المهن الفنية، فيما تكرّست مجدداً ظاهرة الخماسيات والثلاثيات ليغلب 
ل مسلسل »غداً نلتقي« علامة فارقة في 2015، إن 

ّ
على موسم دراما 2015 أعمال الحبّ والعلاقات العاطفية. وشك

وللعام  بشار. مصرياً،  وكاريس  عمايري،  المنعم  وعبد  خليل،  مكسيم  بأبطاله  أو  حنا  رامي  بكاميرا مخرجه  كان 
السينما.  في سوق  الكبير  التراجع  اعه 

ّ
استغل صن الــذي  الدرامي  السباق  في  المنافسة  ازدادت  التوالي،  على  الثاني 

الدراما أو الهاربون من أزمة السينما يدخلون في سباق عنيف في كل عام يزيد فيه  وبات النجوم المختصون في 
عدد الأعمال عن حجم الطلب.

لم يعد في الإمكان توقع أسماء المتفوقين مبكراً، ونجاح بعضهم جماهيرياً لا يعني نجاحه نقدياً. وبات هناك أكثر 
من جيل يتابع الدراما. جيل الشباب يدعم أعمال يوسف الشريف، فيما الأكبر سناً يذهب لمسلسلات نيللي كريم، 
في مقابل تراجع الكوميديا، وبقاء عادل الإمام في الميدان وحيداً. ومن المتوقع أن تزداد سيطرة الشباب على سوق 
منها  بأسماء  الإنتاج  »الأسطورة« وتمسك جهات  الدراما في مسلسل  إلى  بعد عودة محمد رمضان  المقبل،  العام 
التنسيق   بسبب عدم 

ّ
المتاحة بلا حل القنوات  الكمّ مع عدد  أزمة ضبط  الدين. ولا تزال  مصطفى شعبان، ومي عز 

 من تقديم كل واحد مسلسله 
ً
المبكر بين المنتجين، وتراجع الأعمال الجماعية التي كان ينشغل بها أكثر من نجم بدلا

منفرداً.

 عن حياة فيروز، 
ً
شهدت نهاية 2015 قضية عربية بــارزة عندما كتب رئيس تحرير مجلة »الــشــراع«، حسن صبرا، مقالا

 بتوحيد صفوف محبّي فيروز 
ً
بعنوان »فيروز عدوة الناس، عاشقة المال والويسكي ومتآمرة مع الأسد«. المقال كان كفيلا

ثير التساؤلات، خصوصاً بعد إطلالته في 
ُ
ضدّ المقال »الأصفر«. من جهة أخرى، لا تزال قضية الفنان المعتزل فضل شاكر ت

 تبييض صورته وتبرئة نفسه من العمليات الإرهابية ضدّ الجيش في منطقة عبرا في صيدا 
ً
مقابلة على قناة lbci، محاولا

)جنوب لبنان(.
 بعدما أعــادت تسجيل نشيد »موطني« وطرحته على شكل أغنية، فيما مضت الفنانة 

ً
من جهة أخــرى، أثــارت إليسا جــدلا

الأزيـــاء جويل حاتم حروبها  عــارضــة  وواصــلــت  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الطائفية  بتعليقاتها  أحــلام  الإمــاراتــيــة 
الافتراضية مع طليقها المغني جورج الراسي. مصرياً، شهد 2015 فتح ملفات عدة مثل انهيار المستوى المهني في الإعلام، 
خصوصاً عندما انهال المنتج أحمد السبكي بالسباب على الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء. ومُنعت ريهام سعيد من 
أحمد موسى  الإعلامي  اعتذر  بينما  لفتاة تعرّضت لمحاولة تحرش،  »النهار« بعد عرضها صــوراً  قناة  مزاولة عملها عبر 
للمخرج خالد يوسف بعدما عرض صوراً جنسية نسبها له. كما تواصت قضية الممثل أحمد عز وزميلته زينة التي تتهمه 
ه أنكر زواجه منها ولا يريد أن يشهر نسب طفليها إليه. شغل الممثل الراحل سعيد طرابيك الملايين بزواجه من فتاة تصغره 

ّ
بأن

بسنوات، كما حرّكت الممثلة لقاء سويدان دعوى نفقة ضدّ زوجها السابق حسين فهمي، وخاض الممثل هشام سليم عراكاً 
قانونياً مع ياسمين عبد العزيز.

في سياق آخر، وبطلب من نقابات الفنانين اللبنانية، توّجه الأمن العام نحو الحزم في تطبيق نصّ قانون تنظيم المهن الفنية 
الذي يحمل الرقم 56، ما فتح باب التدقيق على مزاولة الفنانين السوريين مهنتهم في بيروت. وشنّ بعض الممثلين والمواقع 
اللبنانية هجوماً ضد المخرج السوري سيف الدين السبعي بعد تصريحاته حول استعراض الممثلات اللبنانية وافتقارهن 
رد 200 فنان بحجة عدم دفع الاشتراكات 

ُ
إلى أدوات المهنة. الحدث الأبرز كان في كواليس »نقابة الفنانين السوريين« بعد ط

السنوية، بينهم جمال سليمان، وحاتم علي، وتيم حسن، وباسل خياط. ولم تتوقف التصريحات المضادة بين الشقيقتين 
أصالة وريم نصري.

ثقافة وناس    نجوم
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الإنسان
ُ

فحيح

الذي لم يكتبه أيُّ ربّ(... نعثرُ  الربّانيّ )القاموسِ  القاموس  في 

على ما يلي:

نقيق الضفادع.

نعيق الغربان.

نعيبُ البوم.

باحُ الذئاب )أو لعلها الثعالب(...
ُ

ض

رة.
َ
إلى آخر قائمةِ المخلوقاتِ المحتق

عْمِلوا عقولكم وانتبهوا!(
َ
لكنْ )أ

 لصوتِ الإنسان.
َ
لا صفة

.. ..

 ولا سهواً.
ً
طبعاً، ليس الأمرُ مصادفة

،
ً
فالإنسان، الكائنُ الأشدّ حقارة

 الأسماء.
َ

طلق
َ
... وأ

َ
هو مَن وضعَ القائمة

وطبعاً، لن يكون في مصلحتِهِ, أياً كانت الضرورة،

ه من المدرسة وهو يتفاخر:
ُ
أن يعود ابن

بارِكْ لي يا بابا!

اليوم، حصلتُ على أحسنِ علامةٍ في مادّةِ التعبير.

نعم؛ لقد كان الموضوع:

»فحيحُ الإنسان«.
2014/7/4

ماريان تبكي

ميشال ديلبيش

بعد يوم واحد على رحيل مغنية 
الـ r&b والجاز نتالي كول، ابنة 
أسطورة الجاز نات كينغ كول، 
عن 65 عاماً في لوس أنجليس، 

ودّعت فرنسا يوم السبت ميشال 
ديلبيش )1946 ـــ 2016(. المغني 
ومؤلف الأغاني والممثل الراحل 

شكّل في منتصف الستينات 
ونهاية السبعينات، أحد أكثر 

الفنانين شعبية في الأغنية 
الفرنسية، قبل أن ينطفئ عن 

69 عاماً بعد صراع مع سرطان 
الحنجرة واللسان. كان يصف 
ه مغني منوّعات« 

ّ
نفسه بـ »أن

بعيداً عن الأغنية الملتزمة، 
 بعض أغنياته عكست 

ّ
إلا أن

تطورات المجتمع الفرنسي في 
السبعينات من المفهوم الجديد 
للعائلة الى النزوح عن الأرياف 

مروراً بالبيئة. حقق العديد 
من النجاحات، خصوصاً في 

فها 
ّ
الأغنياته العاطفية التي أل

بنفسه. بعض أغنياته تولى 
تلحينها أو توزيعها رولان 

فنسان في تعاون بدأ في 
الستينات وأدى إلى نجاحات 
كثيرة عدة مثل »عند لوريت« 
)1965(، و»حين كنت مغنياً« 
)1975 ــ مع جان ميشال ريف 

ككاتب(.

دراسة أميركية:

احذروا »سكر الدايت«

حذرت دراسة أجراها »مركز 
أندرسون للسرطان« في 

الأميركية  »جامعة تكساس« 
أخيراً، من كثرة تناول »سكر 

الدايت«. 
وقد أظهرت نتائج الدراسة 

التي نشرت في العدد الأخير 
من مجلة »أبحاث السرطان« 

أن هذا السكر الذي يستخدمه 
الذين يتبعون  الأشخاص 

حمية غذائية بدلًا من السكر 
فقره  التقليدي، بسبب 

بالسعرات الحرارية، يؤدي إلى 
نمو الأورام السرطانية. 
 الباحثين أجروا 

ّ
علماً أن

دراستهم على نماذج من 
الفئران، ليخلصوا إلى أن هذه 

الأنواع من السكر تسهم في 
إفراز انزيمات تسهل ظهور 

أورام سرطاني الرئة والثدي، 
وتحديداً أنواع »سكر الدايت« 

المصنعة من مواد كيميائية 
وليس للأمعاء قدرة على 

هضمها. 
هكذا تأتي النتائج عن »سكر 
الدايت« لتضاف إلى مخاطر 
أخرى له كالإصابة بالصداع 

والإكتئاب وفق أبحاث سابقة.

الأوسكار على الأبواب: 

كليب وترشيحات!

مع بدء العد التنازلي لاحتفال 
توزيع جوائز »الأوسكار« 

في دورته الـ 88 يوم 28 
شباط )فبراير( المقبل، أعلنت 

والفنون«  العلوم  »أكاديمية 
الأميركية أن النجم الأميركي 
كريس روك )الصورة( سيقدم 

الاحتفال، بعدما قدمه عام 
 .2005

وظهر روك في الإعلان الأول لـ 
»الأوسكار« الذي انتشر أخيراً، 
حيث يقول إن الحفلة ستكون 

أشبه بـ »ليلة رأس السنة«، 
إذ »ستنتهي بعدد كبير من 

الذين  الخائبين  السكارى 
يعدون أن يقدموا الأفضل في 

المقبل«.  العام 
وفيما سيعلن عن أسماء 
المرشحين رسمياً في 14 

كانون الثاني )يناير(، فقد 
التوقعات الإعلامية  بدأت 

أبرزها  للمرشحين تنتشر أخيراً 
لستيفن  الجواسيس«  »جسر 

 The Hateful Eightسبيلبرغ و
تارانتينو، و»كارول«  لكوينتن 

 The Revenantلتود هاينز، و
إيناريتو  غونزاليز  لأليخاندرو 

وspotlight لتوماس مكارثي.

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

سارت »محكمة جنح بولاق أبو العلا« 
عكس التوجّه السائد، لتفاجئ متابعي 

قضية أحمد ناجي )الصورة ــ راجع 
»الأخبار« 2015/11/2( أخيراً. أول من 

أمس السبت، أصدرت المحكمة حكماً 
ة الروائي المصري خلال جلسة  ببراء

النطق بالحكم، بعدما كانت المحاكمة 
قد بدأت فعلياً في 14 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الماضي. وقد شملت البراءة 
أيضاً رئيس تحرير »جريدة أخبار 
الأدب« طارق الطاهر )الصادرة عن 

 
ّ
»مؤسسة أخبار اليوم«(. علماً أن

الجريدة كانت قد نشرت على صفحاتها 
 من روايته »استخدام الحياة« 

ً
فصلا

)دار التنوير(، الذي رأى صاحب 
ه »يتضمن ألفاظاً وأوصافاً 

ّ
الدعوى أن

خادشة للحياء«، وكانت الصدمة الأولى 
قبول النيابة للبلاغ وتحويل ناجي 

والطاهر إلى المحاكمة. وفي تصريحات 
لـ »الشروق«، وصف ناجي الحكم بالـ 

»إيجابي جداً« في ظل المناخ الذي 

يعيشه المثقفون والمبدعون في مصر 
حالياً، واعتبره »درساً« موجهاً إلى 
النيابة العامة لدفعها إلى الإنحياز 

نحو مهمتها ووظيفتها الأساسية، أي 
الدفاع عن الدستور والقانون و»عدم 

التضييق« على المبدعين. أما الترحيب 
بالحكم، فلم يمنع المثقفين من إبداء 

مخاوفهم من استمرار تهديد المبدعين 
 هذه البلاغات 

ّ
بسلاح البلاغات. علماً أن

تخالف الدستور المصري الذي ينص 
في مادته 67 على أن الدولة ملتزمة 

بحماية حرية الإبداع الأدبي والفني 
والنهوض بها. براءة ناجي تزامنت 
مع دعاوى متعددة أطلقها مثقفون 
وسياسيون مطالبين فيها الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام 
سلطاته الدستورية من أجل اطلاق 

سراح الباحث إسلام بحيري الذي حكم 
عليه بالسجن لمدة عام قبيل بداية العام 
الجديد )الأخبار 2015/12/30(. وما زال 

محاموه ينتظرون جلسة نقض الحكم 
على أمل خروجه من السجن لغاية 

الفصل النهائي في القضية المتهم بها.

!
ّ
أحمد ناجي »براءة«... لكن الخطر مستمر

غنى بو حمدان... 

رمز الطفولة المسروقة

وسام كنعان

ــلـــة بـــتـــحـــويـــل  ــيـ ــــت كـــفـ ــانـ ــ بــــضــــع دقـــــائـــــق كـ
ــدان إلـــى  ــمــ ــو حــ الــطــفــلــة الـــســـوريـــة غـــنـــى بــ
ــن  ــوطـ ــا الـ شـــخـــصـــيـــة مــــشــــهــــورة شــــاهــــدهــ
عشرات  أغنيتها  وتناقلت  بأسره  العربي 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، ومـــئـــات الــصــفــحــات 
المـــعـــروفـــة في   mbc الافـــتـــراضـــيـــة. شــبــكــة
تصنيع النجوم باللعب على وتر العواطف 
ــلــشــعــوب المـــقـــهـــورة،  والمـــشـــاعـــر المـــرهـــفـــة ل
واصلت هذه المرة لعبتها الأثيرة من خلال 
أكثر سحراً وإدهاشاً. في برنامج  وصفة 
»ذا فويس كيدز« الذي انطلق مساء السبت، 
بـــراءة الأطــفــال تتحول مطية لكسب  رأيــنــا 
ــفــوز بحجم  أكــبــر عـــدد مــن المــشــاهــديــن وال
وفير من التصويت، على مسرح لا تنقصه 
مــقــومــات المــتــعــة الــتــلــفــزيــونــيــة والــتــشــويــق 
الــنــاجــحــة. جــاء  الترفيهية  لــلــبــرامــج  الــــلازم 
ذلك مدعوماً بحضور النجوم أعضاء لجنة 
الرفيعة  مكانتهم  يحتلوّن  الذين  التحكيم 
ــهـــم »الــقــيــصــر«  ــدى الــجــمــهــور عــلــى رأسـ ــ ل
كـــاظـــم الـــســـاهـــر، ونـــانـــســـي عـــجـــرم وتــامــر 
حــســنــي.  إذاً طبخة المــشــاعــر تلك صــارت 
الــشــبــكــة الــســعــوديــة بــالــغــة الاحـــتـــراف في 
طهوها على نار هادئة، على أن تذوّب فيها 
 
ً
مثلا تابعنا  أن  سبق  الجماهير.  مشاعر 

في نهائيات »أراب آيدول« التي تأهل فيها 
الفلسطيني محمد عسّاف والسورية فرح 
الجماعي  الــوعــي  أغــنــيــات تسكن  يــوســف، 
للمشاهدين العرب )الأخبار 2013/6/24(. 
أوّل محجبة تفوز  أيام  كذلك شاهدنا قبل 
بلقب »ذا فويس« )الأخبار 2015/12/25(. 
ــاس الــطــفــلــة  ــ ــــسـ عـــلـــى الــــعــــمــــوم، كــــــان لإحـ
الــدور الأكبر في  السورية غنى بو حمدان 
نقاشاً حول  هناك  أنّ  ولــو  التجربة،  نجاح 
لم تتبلور  أنها  موهبتها، إذ يرى بعضهم 

تــحــتــاج فعلياً  بــعــد بالشكل الأمــثــل وأنــهــا 
إلى سنوات حتى تظهر خامتها الصوتية 
بــصــورتــهــا الــنــهــائــيــة. لــكــن الإجـــمـــاع كــان 
وجرأتها  الــعــالــي  إحساسها  حــول  قاطعاً 
القلب، خصوصاً  من  الاستثنائي  وقربها 
ــتـــي انــســكــبــت مــــن عــيــنــيــهــا  ــوع الـ ــدمــ ــ مــــع ال
بــعــفــويــة مــطــلــقــة لــتــزيــد حــظــوظــهــا وتــرفــع 
أسهمها وترجّح بقوة كفة التعاطف معها. 
أغنية  أدت  أنّ غنى  التعاطف  هــذا  زاد  ومــا 
اللبنانية ريم بندلي »اعطونا الطفولة« التي 
ــتــهــا ســنــة 1984 عــنــدمــا كــانــت بــيــروت 

ّ
غــن

تنام وتصحو على كابوس الحرب الأهلية 
وأصــوات القذائف والرصاص. وقد أسرت 
 مـــن تــابــعــهــا وحــفــرت 

ّ
ــل بــنــدلــي حــيــنــهــا كــ

بأغنيتها مكانتها في وجدان جيلها. وأول 
ــت غنى بــو حــمــدان كمعادل 

ّ
مــن أمـــس، حــل

ــبــنــدلــي،  مـــوضـــوعـــي وخـــلـــيـــفـــة حــقــيــقــيــة ل
للطفولة  رمــز  بمثابة  ظهرت  أنها  بخاصة 

الــســوريــة المجهضة بــن نــيــران الــحــرب في 
الحدود،  على  اللجوء  أو مخيمات  الــداخــل، 
أو الفقر المدقع الذي تعيشه شريحة كبيرة 
ــع الانــتــشــار  ــوازي مـ ــتـ ــالـ ــوريـــن. بـ ــن الـــسـ مـ
ت فيه غنى »اعطونا 

ّ
الهائل للمقطع الذي غن

العربي بن مَن  الجمهور  الطفولة«، انقسم 
الــســوري  الــجــرح  تستثمر   mbc أنّ  اعتبر 
بــشــكــل تـــجـــاري بـــحـــت، وبــــن مـــن رأى أن 
المحطة نجحت في تظهير الوجع السوري 
موهبة  فيها  تــحــوّلــت  راقــيــة  فنية  بطريقة 
الــطــفــلــة إلـــى رمـــز لــكــل أطـــفـــال ســـوريـــا في 
مــخــتــلــف بــقــاع الأرض. فـــي كـــل الأحـــــوال، 
إلى  للتعرف  كبيرة  البرنامج فسحة  يمنح 
مواهب طفولية فذة كانت غنى بو حمدان 
أكثرها قرباً إلى القلب وصاحبة حظ وفير 

في التعاطف الجماهيري العريض.
 »ذا فويس كيدز«: كل سبت 20:05 بتوقيت 
بيروت على قناة »mbc1«  و»mbc مصر«
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